النقد التأثري ودوره في تحديد المصطلح النقدي 

عند ابن رشيق المسيلي by boudiaf, ghania
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في حاجة ماسة إلى دراسة  -ولا يزال –الأدب العربي في بلاد المغرب لقد كان 
ومبادئه من خلال المناھج العلمية الحديثة، وضمن حركة أدبية  تهجادة، تكشف عن قيم
نصوصه  بلا بتحقيقه ونشره فحسب، بل باستيعا -لإحياء تراثنا العربي الأصيل –شاملة 
  .ساسية الفاعلة فيه، وإبداء وجھات نظر أصحابه وما لھم من فضلواستخلاص العناصر الأ
الدارسين المحدثين، اتجھوا إلى الأدب العربي في المشرق والأندلس،  لكننا نجد جل ّ
 -خاصة الجزائري -فرجعوا إلى أصوله وجمعوا أجزاءه وتفاصيله، بيد أن أدبنا المغربي
  .دةوالجا ل يفتقر إلى مثل ھذه الدراسات المھمةظ
أختار ناقدا من نقاد المغرب العربي، لنصحبه بالدراسة ھو أبو علي  اوھذا ما جعلن
مولدا  امسيلي اعّل السبب الذي دفعني أكثر إلى ھذا الناقد، كونه جزائريلالحسن بن رشيق، و
ينسبونه إلى القيروان التي ھاجر إليھا كغيره من طلاب  ومنشئا، لكن المترجمين والباحثين
  .لأدب في تلك الفترةالعلم وا
وبعد إّطلاعنا على أھم مصادر ھذا الناقد، وعلى العديد من الكتب التي تناولته 
النقد التأثري ودوره في ": ھو مذكرةعلى أن يكون موضوع البالدراسة، استقر الرأي 
  ."تحديد المصطلح النقدي عند ابن رشيق لمسيلي
  .مكونة من مدخل وفصلين وخاتمةوبعد الدراسة والتحليل، استوى البحث على خطة 
ابن رشيق وبيئته النقدية، حيث تناولنا فيه أراء العديد من : جاء المدخل موسوما بـ
 ،، ثم تّعرفنا على أھم الشيوخ الذين أخذ عنھمالباحثين في تحديد اسمه ومكان وسنة الولادة
وھي كون ابن  لشك،واقتدى بھم في أعماله، وخرجنا في ھذا المدخل بنتيجة لا تحتاج إلى ا
  .المولد والمنشأ رشيق جزائري مسيلي
  
عند العرب  أما الفصل الأول فقد خّصصناه إلى النقد التأثري، فتحدثنا عن أسسه
  .القدامى ثم حّددنا ملامحه في النقدين الغربي والعربي الحديث
رشيق  لننتقل بعده إلى الفصل الثاني محاولين معرفة كيف أثر النقد التأثري عند ابن





الشعر، : لنحدد الموقف الذاتي لناقدنا ابن رشيق من خلال بعض القضايا النقدية مثل
ة، القديم والحديث، اللفظ والمعنى، السرقات الشعرية، ثم عرفنا مدى نعالشاعر، الطبع والص
  .ذاتية وموضوعية ابن رشيق
  .أشرنا إلى أھم النتائج العامة التي انتھى إليھا بحثنافقد أّما في الخاتمة 
، ويوضح موقف ابن ةحديتناول كل قضية على  وصفيا في الدراسة منھجا ناوقد سلك
التحليلي الذي  الوصفي بين منھجه في دراستھا، وھو المنھجيرشيق ھي ھذه القضايا و
  .الخطأ من الصواب اني ّيدرس النصوص النقدية دراسة تحليلية مب
كتاب العمدة ": من أھمھا ،على العديد من المصادر والمراجع نافي بحث ناوقد اعتمد
أنموذج "، و "قراضة الذھب في نقد أشعار العرب"، و"في محاسن الشعر وآدابه ونقده
: نذكرف، أّما من المراجع بالإضافة إلى ديوانه لابن رشيق" شعراء القيروان فيالزمان 
الحركة النقدية على أيام ابن "للشيخ بوقربة، و "الحسن بن رشيق يالشعر وقضاياه عند أب"
لمحمد مرتاض  "النقد الأدبي القديم في المغرب العربي"لبشير خلدون، و "رشيق المسيلي
  .وغيرھا
إليھا كلما اقتضت  نا، ولجأفي ھذا البحث من الاعتماد على النصوص ناوقد أكثر
خاصة تجربة  -شعر واستعنت بتجارب الشعراءالضرورة لتحكيمھا، كما اعتمدت على ال
  .وأفدت منھا في تحليلنا لبعض القضايا النقدية .في إبداع القصائد -ابن رشيق
عّل لفي ھذه الدراسة العديد من الصعوبات  ھتناقد واج -وكغيرنا من الباحثين -إلا ّأننا
ابقين، فليس سفي نقله لآراء النقاد ال ،-في حد ذاته -صعوبة أسلوب ابن رشيق: من أھمھا
إلى قلة  بالإضافةرس الحاذق، ھذا اأم لغيره إلا ّعلى الدكانت الآراء له  نمن السھل تحديد إ
  .قد الجزائري القديم خاصةالدارسات التي تتناول الأدب المغربي عامة والن
المجھود، ونضيفه  خرج بھذانورغم كل ھذه العراقيل استطعنا بعون O تعالى أن 
  .إلى مكتبة النقد
أحمد : وختاما لا يسعني إلا ّأن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف الدكتور
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جده قد عرف انتعاشا نإن المتتبع لتاريخ الأدب المغربي عامة والجزائري خاصة 
كبيرا على أيام الدولة الصنھاجية، أكثر من أي عھد مضى؛ حيث ازدھرت معالم الحضارة 
بعد أن استحكم العمران وتمكنت الصلة بين بلاد المغرب من جھة وبلدان المشرق من جھة 
الفضل في ذلك إلى الاستقرار النسبي الذي شھدته الحياة على أيام بني  أخرى، وربما يرجع
  (1).زيري الصنھاجيين
الذي  المسيلي ولعّل أھم شخصية أدبية برزت في ھذه الفترة ھي شخصية ابن رشيق
لم يختلف المؤرخون وكتاب السير الذاتية مثلما اختلفوا حول مولده ونشأته، فقد شغل 
بقه إلى ما حازه من سر من الأضواء، فلا نجد أحدا من معاصريه قد الأذھان واحتكر الكثي
  ...ال من اعتناء وتتبع لحياته وابداعاتهـشھرة وتقدير، ولم ينل أحد مثلما ن
لا ّأن ھذا إولكن بالرغم من ذلك فقد وقع الاختلاف حول عدد كبير من شؤون حياته، 
  .لشخصية الثقافية الھامةالأمر لا يقدم ولا يؤخر كثيرا في تتبع مسار ھذه ا
فھو أبو علي الحسن بن رشيق، ولد بمدينة المسيلة القريبة من قلعة بني حماد جنوب 
بن  أبو علي الحسن »:ويرى ياقوت الحموي أنه. (2) غرب مدينة سطيف بالقطر الجزائري
رشيق الأزدي القيرواني ينحدر من أصل رومي، فأبوه كان مملوكا من موالي قبيلة الأزد 
إلى بلاد الشمال  جرت مع جيش الفتح الإسلامياالقحطانية، وھي واحدة من القبائل التي ھ
الذين  إجماعويكاد " رشيق"واسم والده على ما جاء في ھذه المصادر  .«(3)الإفريقي
، «أبو علي حسن بن رشيق »:م يقول في التعريف به ھوھترجموا له ينعقد على ذلك، كل
نسخة خطية في  ن، واسم أبيه رشيق، لا يشذ عن ذلك أحد إلاّ فكنيته أبو علي واسمه حس
، فھي تجعل اسم «أبو علي حسن بن علي بن رشيق »:مكتبة تيمور تذكر في عنوانھا أنه
  (4) .والده علًيا
والمتفحص لبعض المصادر والكتب التي تناولت ھذا الناقد الفذ يجد أن ھناك اختلافا 
ديث عن ھذه الشخصية، سواًء حول مكان ولادته أو كبيرا بين المؤرخين وممن عرض للح
                                                 
 .12، ص1891الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،بشير خلدون  (1)
(2)
، 9791الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ، الأدب في عصر دولة بني حماد ،قأحمد بن محمد أبو رّزا 
 .612ص
(3)
 .01/8،6391، 2عات دار المأمون، مصر، طمعجم الأدباء، مطبو ،أبو عبد L شھاب الدين ياقوت الحموي 
(4)
 .02، ص3891، 2نوابغ الفكر العربي، دار المعارف، القاھرة، ط - عبد الرؤوف مخلوف، ابن رشيق القيرواني: ينظر 
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وسنذكر ما وقعنا عليه من ذلك كله لنرجح ما نرى أن الأدلة تساعدنا في . سنة ذلكحول 
فصل في ذكر الأديب  »:ترجيحه، ففيما يتعلق بالمكان نرى ابن بسام يقول في الذخيرة
ثم  ،إلى المسيلةبة الأديب حيث يطالعنا بنس ،(1) «...بن رشيق المسيلي يعل أبيالكامل 
كما ،  «604سنة  لى القيروانإبالمسيلة وتأدب بھا قليلا، ثم ارتحل  نه ولدإبلغني  »:يقول
نه ولد بالمسيلة وتأدب فيھا قليلا ثم إبلغني  »:كان يعرض رأي ابن بسام أنه قالنجد ابن خلّ 
  .(2)«ھ093ية سنة وقال غيره ولد بالمھد: ثم يقول، «ھ 604ارتحل إلى القيروان سنة 
دية حولد الحسن بن رشيق بالم »:الحسن القفطي، إذ قال وكما تعرض لذلك أيضا أب
دية، وقال الشعر قبل أن يبلغ حبالم مه أبوه صنعته وھي الصباغة، وقرأ الأدبوعلّ  ،ونشأ
الحلم، واشتاقت نفسه على التزيد من ذلك وملاقاة أھل البيت، فرحل إلى القيروان وعمره 
  (3) .«...شرة سنةست ع
أعلام الجزائر، إذ كما نجد أيًضا عادل نويھض قد عرض لابن رشيق وصنفه ضمن 
ھو الحسن بن رشيق أبو علي الشھير بالقيرواني لطول مكوثه بمدينة  »:يقول في ذلك
  (4) .«ھ364في سنة ووتھ 583سنة ( المحمدية)القيروان في خدمة ملوكھا، ولد بالمسيلة
نه إيوجد رأيان في تحديد البلد الأول لابن رشيق، فرأي يقول  نهإومن ھنا نقول 
المسيلة ھي  »:نإ -مخلوف عبد الرؤوفكما يقول  –نه المھدية، إذ علمنا إالمحمدية، ورأي 
  .(5)«الإسكندريةالمحمدية، والمحمدية من أعمال برقة من ناحية 
نقل كلام  خطأ؛ حيثلكن الدارس للتاريخ والفاحص لكتبه يلحظ أن مخلوفا وقع في ال
ياقوت في معجم البلدان ناقًصا، فجعل المسيلة التي تدعى المحمدية من أعمال برقة من 
، ولو تتبع كلام ياقوت عن المحمدية والمسيلة لما وقع في الخطأ؛ لأن الإسكندريةناحية 
                                                 
(1)
، 1تونس، ط-ابن بسام الشنتيري، الذخيرة في محاسن أھل الجزيرة، تح، إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، لبيا 
 .671/4، 9791
(2)
 .461/4، 8691لبنان،  - أبو العباس بن خلكان، وفيات الأعيان، تح، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت 
واة على أنباه النحاة، تح، محمد أبي الفضل إبراھيم، مطبعة دار الكتب جمال الدين أبي الحسن القفطي، أنباه الر(3)
 .992-892/1، 3791المصرية، القاھرة، 
(4)
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويھض الثقافية، بيروت  .عادل نوھيض: ينظر 
 .051، ص0891، 2لبنان، ط -
(5)
 .435، ص4نقلا عن، ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج. 22يق القيرواني، صعبد الرؤوف مخلوف، ابن رش 
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قة من أعمال بر أيضاالمحمدية ...»:ثم تخلص فقال. ياقوتا ذكر عّدة مدن تدعى بالمحمدية
  (1).«، ثم ذكر المحمدية التي تسمى المسيلة وموقعھا بالمغرب الأوسطالإسكندريةمن ناحية 
  (1).«الأوسط
من  حوإذا أردنا أن نحدد المكان الذي ولد فيه ابن رشيق بالضبط والتدقيق، فإننا نرج
، لأنه ھو الرأي الذي قاله ابن رشيق عن (المحمدية)القائل بولادته في المسيلة كل ذلك الرأي
صاحب الكتاب ھو حسن بن رشيق، مولى من موالي  »:، إذ يقول"الأنموذج"في كتابه نفسه 
  .(3)«ھ604سنة  (2)، وتأدب بھا يسيًرا، وقدم إلى الحضرةھ093سنة  الأزد، ولد بالمحمدية
  .(3)«ھ604
عند حديثه  ، إذ يقول"العرب أشعارقراضة الذھب في نقد " كما يؤكد ذلك بقوله في 
فتين في صباي جميًعا، وكان يعجب أبا إسحاق وقد جمعت الص »:(4)عن العكس
   :(6)عرابي فقلت في وادي المحمديةوما كنت حينئذ سمعت ما أنشده ابن الأ (5)ريصالح
«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  (7)
لشعر، وأنه كان أن ابن رشيق كان صبيا حين قال ھذا ا ھذا النص نلاحظ وفي
يصف به وادي المحمدية، لذا يحق لنا أن نستنتج أنه كان يصف ذلك الوادي الذي نشأ في 
غير أن الخلاف في سنة ولادة ابن رشيق لا يقل عنه في مكان ولادته، . شّب فيهأحضانه و
ن ، فإ(9)«ھ093ولد سنة  ،نه مسيلي مولدا، قيرواني داراإ »:يقول (8)ةنفإذا كان عمر بن قي
                                                 
(1)
 .034/4ياقوت الحموي، معجم البلدان،  نقلا عن،. 812، الأدب في عصر دولة بني حماد، صقأحمد بن محمد أبو رزا 
(2)
 (.القيروان) ونعني بھا 
، تح، محمد العروسي المطوي و بشير البكوش، دار الغرب القيروان اءحسن بن رشيق القيرواني، أنموذج الزمان في شعر (3)
 .053، ص1، ط1991الإسلامي، بيروت، 
أبو علي الحسن ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح، . من أنواع السرقات، وھو جعل مكان كل لفظة ضدھا(4)
 .382/2، 1، ط1002عبد الحميد ھنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، 
(5)
كامل سلمان : ينظر. م1601أبو إسحاق إبراھيم بن علي إبراھيم الحصري بن تميم الأنصاري، ناقد من أھل القيروان ت 
 .34/1، 2002الجبوري، معجم الشعراء من العصر الجاھلي حتى 
(6)
، 2791وزيع، تونس، أبو الحسن بن رشيق، قراضة الذھب في نقد أشعار العرب، تح، الشاذلي بويحي، الشركة التونسية للت 
 .37ص
، 1، ط6991أبو الحسن علي بن رشيق، الديوان، شر، صلاح الدين الھواري و ھدى عودة، دار الجيل، بيروت، (7)
 .76ص
(8)
مخبر  ،معجم أعلام النقد في القرن العشرين ،شريبط أحمد شريبط وآخرون :ينظر. بالمسيلة الجزائر 4491من مواليد  
 .692ص ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باجي مختار، عنابة، د ت، د طالأدب المقارن والعام، 
(9)
 .37، ص4991عمر بن قينة، أدب المغرب العربي قديما، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
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نه ولد إ »:، لننتقل بعده إلى القفطي فنجده يقول(1)ھ583ن عادل نويھض يجعله من مواليد فإ
، ونشأ بھا ورحل إلى القيروان وعمره ھ073بالمحمدية في شھور سنة سبعين وثلاثمائة 
ھي السنة المتداولة بين العديد من المؤرخين، ھ 093وقد كانت سنة  .(2)«ست عشرة سنة
 –ال بھا نويھض فإننا نجدھا مستبعدة لعدم وجود أي حجة تثبت أنه التي قھ 583أما سنة 
ولد في ھذه السنة، أما رأي القفطي فقد خالف به من سبقه، وربما تعد ھذه  -ابن رشيق
سبعين بتقديم السين، وتسعين  المخالفة تحريفا من قبل الناسخ لوجود شبه بين أحرف العددين
( ھ604سنة )ين المؤرخين في سنة رحيله إلى القيروانجود اتفاق بولو .العدد لبتاء في أو
وھذه السنة نفسھا يقول  ،ھ093ما يؤكد أن ابن رشيق من مواليد  ،وعمره ست عشرة سنة
سنة ست  (القيروان)وقدم الحضرةتسعين وثلاثمائة  ولد سنة »:ياقوت الحمويبھا 
  .(3)«وأربعمائة
ه فيما يتعلق بمكان ولادته، فإننا وإذا كنا قد رجحنا رواية ابن رشيق نفسه عن نفس
سنة  (المحمدية)ولد بالمسيلة  »: نهحيث يقول إنرجحه أيضا فيما يتعلق بسنة الميلاد، 
  . (4) «ھ093
من الذين عرضوا لسيرته قد تحدث  وإذا انتقلنا للحديث عن أسرته فإننا لا نجد أحدا
ة وولد له من خلال أبياته التي عن ھذه الناحية، إلا ّأننا نستشف رغم كل ذلك أنه بنى أسر
  :(5)رفعھا إلى المعز يقول فيھا
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ج ابن رشيق من إحدى جواريه أو المعز زو ّ ويتبين لنا من خلال ھذه الأبيات أن ّ
  .اق زواجه من ھبات المعزأوانه تزوج وكان صد
                                                 
(1)
 .051عادل نويھض، معجم أعلام الجزائر، ص 
(2)
 .992رواة على أنباه النحاة، صجمال الدين أبي الحسن القفطي، أنباه ال 
(3)
 .211/8أبو عبد L شھاب الدين ياقوت الحموي، معجم الأدباء،  
(4)
 .053حسن بن رشيق القيرواني، أنموذج الزمان في شعراء في شعراء القيروان، ص 
(5)
 . 62عبد الرؤوف مخلوف، ابن رشيق القيرواني، ص 
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وبعد كل ما قلناه عن ابن رشيق وأسرته ننتقل للحديث عن الدولة التي عاش تحت 
التي بدأت مع مطلع القرن الرابع الھجري  الدولة الصنھاجية -كما سبق القول –ظلھا وھي 
 أيدي الموافق للقرن العاشر الميلادي وعلى وجه التحديد عندما انتزع الفاطميون إفريقية من
لقبيلة بربرية حضرية مستقرة غربي  حينئذ بدأ ظھور الصنھاجيين التابعين ،الأغالبة
، أما إذا بحثنا في نسبة ھذه الدولة الجزائرية فإننا نجدھا تنتسب لحما (1)المغرب الأوسط
  (2) .ودما إلى عاھل صنھاجة وزعيمھا الأكبر زيري بن مناد الصنھاجي
قبل سقوط الدولة الأغلبية، وكان يتميز بقوة عجيبة،  (3)تةفقد كان مناد على رأس ُتلكا
كثير المال والولد، وذات يوم استقبل في بيته رجلا مغربيا كان قد سلبه قطاع الطريق 
أمتعته، فأحسن مناد ضيافته وقام بذبح نعجة له، فما أن تفحص الضيف كتف النعجة حتى 
ك، وعندما لم يجد الإشارة التي يبحث عنھا فتم له ذل. طلب من مضّيفه أن يقدم إليه أبناءه
زوجاته التي لم تلد من قبل ھي الآن  ىحدإفقال مناد إن . ن؟وسأل مناد، ھل له أبناء آخر
حامل، فطلب منه الضيف أن يوليھا العناية لأنھا ستلد طفلا يملك بلاد المغرب بأسرھا 
  (4) .وسوف يخلفه أحفاده أًبا عن جد
 أصبحا دت عليه إشارات تؤكد صحة ما تنبأ به الزائر، ولّموما إن ولد زيري حتى ب
ا كان أبوه ولّم. بھم وسبى أبيه وقاد كثيرا من صنھاجة وأغار أيامفي ريعان شبابه تقدم في 
، فكان زيري بن مناد (5)لى ذلك الابن الباسلإطاعنا في السن تنازل عن جزء من سلطته 
ط متسما بحسن السيرة والشجاعة فذاع صيته أول من ملك من الصنھاجيين بالمغرب الأوس
شّنه الحرب ضد الزناتيين الذين حاولوا  في جميع أنحاء المغرب ، وتأكدت قوته بعد
  (6) (.ھ063حتى  433)مھاجمته بعدما أخضع الصنھاجيين لسلطته، وقد دام حكمه ما بين 
                                                 
  م،31إلى القرن  01اريخ إفريقيا في عھد بني زيري من القرن الھادي روجي إدريس، الدولة الصنھاجية، ت(1)
 .13/1، 2991، 1لبنان، ط - تح، حمادي ساحلي، دار المغرب الإسلامي، بيروت
 .023/1، 5691، 2عبد الرحمن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ط(2)
(3)
ذي ينتمي إليه بنو زيري بإفريقيا والأندلس، وبنو حماد بالمغرب الأوسط، وھو من بين َتلكاتة أو ُتلكاتة، الفرع ال 
 .63الھادي روجي إدريس، الدولة الصنھاجية، ص. الفروع التابعة لصنھاجة
 .83-73، صن.م(4)
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صبح ضيقا ونزولا عند رغبة أتباعه الذين ازداد عددھم غادر محل إقامته الذي أ
 (2)وعّمرھا ببعض أعيان طبنة (1)مدينة أشير -يترفي جبل تي -وأسس جنوب مدينة الجزائر
معركة بينه وبين جعفر بن  جّراء (م079/ھ063) لتكون وفاته في رمضان ،(3)والمسيلة
، وبعدما قويت الدولة الفاطمية، واستولت على تيھرت (5)( 4)ن حمدون الأندلسيبعلي 
نفوذھا يشتد شيئا فشيئا نحو الشرق، حتى فتحت مصر وأسس قائدھا والقيروان أخذ 
 الانتقالعلى على أن يجعلھا قاعدة لملكه، وعندما ھّم  رأيهبيدي عالقاھرة، فأجمع المعز ال
بعدما كان واليا في وقت واحد على كل  (6)بن زيري( بلكين) لقينبترك مكانه على المغرب 
د استطاع أن يحقق وحدة المغرب العربي على نحو لم وق. (7)المسيلة، وتيھرت ،من أشير
، فخلفه ولده المنصور ثم (8)ھ373يوفق إليه حكام المغرب قبله، إلى أن وافته المنية سنة 
 ينك، وأول ما قام به باديس من الأعمال الإدارية أن عقد لعمه حماد بن بلباديس بويع ابنه
(9)
فتمردت زناتة على السلطة  ،"أشير"مقاطعة  الجزائر الشرقية وأقطعه على جميع ولايته 
الحاكمة فأمر باديس عمه بالقضاء على حركة ھؤلاء الثوار، واشترط حماد أنه إذا نجح في 
على ذلك وظفر حماد بأعدائه وأصبح  باديس ، فوافقهليه المغرب الأوسطيو ّأن زحفه 
  (01) .صاحب النفوذ المطلق بالجزائر
                                                 
(1)
عبد الرحمن محمد الجيلالي،  :ينظر. ھ423ھي مدينة بالجنوب الشرقي من البرواقية، أنشأھا زيري بن مناد سنة  
  .12تاريخ الجزائر العام، ص
(2)
د L بن البكري أبو عبيدة عب :ينظر. ھي مدينة كبيرة من مدن المغرب الأوسط فتح موسى بن نصير بعد ھزمه لكسيلة 
عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمر، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، المطبعة الأمريكية والشرقية، باريس، 
  .05، ص5891
 .44الھادي روجي إدريس، الدولة الصنھاجية، ص(3)
مدينة لمسيلة، ثم ولاّه عليھا  ھو أبو الحسن علي بن حمدون قائد محمد بن عبيد L المھدي ولاّه ھذا الأخير على بناء(4)
عبد : ينظر. م539وأمر بإسقاطھا عند الرجوع من المغرب سنة  -شرق لمسيلة -وعلى الزاب، وھو الذي خّرب مدينة أدنة
 .95المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ، البكري،192الرحمن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ص
 .12لالي، تاريخ الجزائر العام، صعبد الرحمن محمد الجي(5)
ھو بلكين بن زيري بن مناد من ملوك قبيلة صنھاجة التي ملكت المغرب الشرقي والمغرب الأوسط في القرن الرابع (6)
أبو عمران الشيخ ونصر الدين سعيدون، معجم مشاھير المغاربة، جامعة الجزائر ، المؤسسة : ينظر. والسادس الھجري
 .68، ص5991، الجزائرية للطباعة





معجم مشاھير : ينظر. ھ914الھجري، ت ھو حماد بن بلكين بن زيري ين مناد مؤسس الدولة الحمادية بالقرن الخامس  
  .88المغاربة، ص
(01)
  .14محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص 
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مكونة لصنھاجة أو المنشئة لھا فإننا نجد علماء الأنساب وإذا أردنا تحديد القبائل ال
  :البربر والعرب قد دافعوا عن نظريتين متناقضتين ھما
" البرانس: "حيث قسموا القبائل البربرية إلى مجموعتين :نظرية علماء الأنساب البربر/ 1
وا الجد بتر بن بر، ونسبمن سلالة مادغيس الأ نالمنحدرو" البتر"بر، وأعقاب برنس بن 
، وقسموا القبائل الصنھاجية حسب ھذا التقسيم فكانت (1)الأعلى إلى كنعان بن حزم بن نوح
كتامة وصنھاجة المواليتين للفاطميين وقبيلة مصمودة من القبائل المنحدرة من البرانس بينما 
  (2) .زناتة فھي من البتر
الي على صنھاجة لكن إذا نظرنا إلى تقسيم المغاربة القدماء إلى برانس وبالت
نجده تقسيما اصطلاحيا لا غير، ولا يمت إلى التقاسيم الدموية  ،ومصامدة وزناتة وغيرھم
ستند على أسس سليمة تولا  والعرقية أو اللغوية، لأنه يعتمد على قواعد صحية تؤكد صحته
 .الغابرة متينة لا تقبل الجدل، وإنما يستند إلى الأعراف التي كانت سائدة في الأزمنة القديمة
(3)
  
وصاحب ھذه النظرية، أو على الأقل أول من نادى بھا ھو  :العربنظرية أنساب / 1
وقد نسج على منواله ( ھ602أو  ھ402ت)النّساب العربي الشھير أصيل الكوفة ابن الكلبي
  (4).كثير من المؤلفين اللاحقين
حدرين من عدنان وقد ميز علم الأنساب العربي بين عرب الشمال أو العدنانيين المن
لكن ابن . (5)بن إسماعيل، وبين عرب الجنوب القحطانيين المنحدرين من سلالة قحطان
يؤكد أن البربر ليسوا من أصل عربي، واستثنى منھم الصنھاجيين " العبر"خلدون في كتابه 
  (6).والكتاميين الذين قال عنھم أنھم من أصول عربية صافية
                                                 
(1)
 .23الھادي روجي إدريس، الدولة الصنھاجية، ص 
(2)
 .م ن، ص ن 
(3)
من  جامعة السابع. مجلة كلية الأدب بالزاوية". أضواء جديدة على قبائل المغرب القديمة"صالع الصادق السباني،  
 .751ص.2002.العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ةالجماھيري. 4ع.إبريل
(4)
، 3991كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، تر، محمود فھمي حجازي، الھيئة المصرية العامة للكتاب، : ينظر 
 .041-831/1
(5)
 .43الھادي روجي إدريس، الدولة الصنھاجية، ص 
(6)
خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي عبد الرحمن بن  
 .581/1السلطان الأكبر، دار الكتاب اللبناني، د ط، د ت،
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قد عاش ابن رشيق،  -الصنھاجية-يفة من ھذه الدولة وإذا أتينا لنحدد في عھد أي خل
يام باديس بن المنصور الصنھاجي ليشّب ويترعرع في رحاب حفيده أفإننا نجده ولد على 
  (1) .وكان ھذا الأخير صديقا له، أديبا شاعرا ذواقا للفن". تميم بن المعز"
ھاتين  وكانت بين ؛الزيرية والحمادية: فابن رشيق من مخضرمي دولتين ھما
 (2)ھ604من بينھا القيروان التي حّل بھا ابن رشيق سنة ،الدولتين مناطق نزاع عّدة
  .للاستزادة في العلم وطلبا للعظمة
بين الدولتين فإننا نفضل القول أن ابن رشيق  ونظرا لھذا النزاع الذي كان حالاًّ 
بشقيھا؛  الصنھاجيةعايش أواخر الدولة الزيرية وبدايات الحمادية، أي أنه عاصر الدولة 
وقد انتعشت الحياة في ھذا العھد أكثر من أي عھد مضى، وازدھرت معالم الحضارة بعد أن 
وتمكنت الصلة بين بلاد المغرب من جھة، وبين بلدان المشرق من جھة  ،استحكم العمران
الحياة الثقافية وبرز للوجود كثير من  العلوم والآداب والفنون، ونشطت فازدھرتأخرى، 
والكتاب والنقاد،  والشعراء العلماء في مختلف المعارف، ونبغ عدد لا بأس به من الأدباء
لى إ، مما جعل العديد من الدارسين المحدثين يذھبون (3)كان لكل منھم حظ وافر في مجاله
اعتبار ھذه الفترة بمثابة العصر الذھبي لبلاد المغرب في ميادين المعرفة بشتى أنواعھا 
  (4) .وفروعھا
كان لزاما  -ابن رشيق–وبما أننا في حضرة دراسة علم بارز من أعلام ھذه الفترة 
الدولة الناشئة، والتي من شأنھا أن تساعد  علينا أن نعرض ولو قليلا لبعض مشاھير ھذه
على جلاء الحقيقة وإنارة معالم الطريق الذي نكشف من خلاله الثقافة التي نھل منھا ناقدنا 
  .ابن رشيق
مشاھير ھذه الدولة ھو الأمير المعز بن باديس الصنھاجي، كان محب لأھل وأول 
كان  الشعراء وقالوا في مختلف الفنون الشعرية، وكذلك أفاضلالعلم كثير العطاء، اجتمع به 
                                                 
(1)
، مجلة الثقافة والثقافة الجزائرية، "ابن رشيق أحد بناة النھضة الفكرية والعلمية للمغرب العربي الموحد"بشير خلدون،  
 .95، ص5891، 09ع
(2)
 .171، ص1، ط0891لبنان،  -عبد الحليم عويس، دولة بني حماد، دار الشروق، بيروت 
 .12بشير خلدون، الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص (3)
(4)
 .403، ص5، ط9691أحمد أمين، ظھر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت،  
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لى بعض الأدباء إفكيف لا وقد كان ھو الآخر شاعرا وأديبا وناقدا، بالإضافة . (1)ابنه تميم
، رئيس ديوان (2)الحسن بن أبي الرجال: في ھذا العھد من أمثالوالشعراء الذين حكموا 
وإليه رفع كتابه  -كما يقول ھو-، الذي تأثر به ابن رشيق واستشھد بكثير من شعره(3)الإنشاء
كما نجد ابن رشيق قد احتك بالعديد من الأدباء ذوي المناصب الھامة في . (4)"العمدة"
 (6)"وابن الربيب"أحد كتاب ديوان الرسائل،  (5)"ميابن أبي حديدة التمي"عصره من أمثال 
  .قاضي تاھرت
لھم لھذه ولعل ما أھ ّ. وھؤلاء وغيرھم كانوا من محبي اللغة والأدب ولھم أشعار جيدة
  .(7)المناصب ھي ثقافتھم الواسعة
مثلھم  أما الشعراء والأدباء الذين ظھروا خلال العھد الصنھاجي فكثيرون جدا لم ير
في أي عھد في بلاد المغرب، وقد شاء لھؤلاء جميعا أن يعيشوا في القيروان أو يكونوا على 
 (8)كما كان لتأسيس مدينة لمسيلة التي اختطھا محمد بن عبيد L المھدي. اتصال مستمر بھا
ع الأوسط في القرن الراب الأثر الأكبر في نشر الثقافة العربية في ربوع المغربھ 513سنة 
 (9)الھجري، والفضل الأكبر يرجع إلى القائد الشيعي أبي الحسن علي بن حمدون الأندلسي
الذي أنجز مشروع بناء المدينة ونقل إليھا إدارة كل بلدان الزاب عوضا عن طبنة، وكان 
  (01) .محبا للعلم ومقربا للعلماء
                                                 
(1)
الصنھاجي، تولى الحكم في القيروان بعد وفاة والده، وكان قبل ذلك واليا على ھو أبو يحي تميم بن المعز بن باديس  
 .403/1ابن خلكان، وفيات الأعيان، (. ھ105ت )المھدية 
(2)
أحمد بن صالح بن علي بن محمد بن أبي الرجال، من ذرية عمر بن الخطاب علامة مؤرخ وفقيه وشاعر من الزيدية  
، دار الكتب 2002مل سلمان الجبوري، معجم الشعراء من العصر الجاھلي حتى سنة كا: ينظر.( م2901 -م9201)باليمن
 .221/1، 3002، 1العلمية بيروت، ط
(3)
 .111، ص1، ط9991لبنان،  - عبد الرحمن ياغي، قيروان ابن رشيق، دار الفرابي، بيروت 
(4)
 .92عبد الرؤوف مخلوف، ابن رشيق القيرواني، ص 
(5)
 .دة أحمد بن القاسم بن أبي الليث اللحمي المعروف بابن أبي حديدة التميمي، من شعراء القيروانھو أبو العباس بن حدي 
 .46ابن رشيق المسيلي، أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص: ينظر
(6)
م ن، : ينظر. ھ024الحسن بن محمد  التميمي القاضي التاھرتي، أصله من مدينة تاھرت، خبير في اللغة وشاعر ت  
 .49ص
 .32بشير خلدون، الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص(7)
(8)
: ينظر. ونسبة إليه يطلقون عليھا المحمديةھ 513ھو أبو القاسم محمد بن عبيد L المھدي مؤسس مدينة لمسيلة سنة  
 .95البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص
(9)
  .ھ539وأمر بإسقاطھا عند الرجوع من المغرب سنة -رقي المسيلةعلى مرحلة ش - ھو الذي خرب مدينة أدنة 
 .192عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ص
(01)
  دولة همذكرة لنيل شھادة دكتورا". أثر الأندلسيين في الأدب المغربي على عھد الموحدين"محمد صالح جون،  
 .25ص، 7891، جامعة الجزائر، - مخطوط- إشراف محمود الربلاوي
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غرب، حيث في الم توكما سبق القول فالقيروان كانت من أھم الحواضر التي ازدھر
دب جمعت في القرنين الخامس والسادس جماعة من مشاھير العلماء والفقھاء ورجال الأ
 (2)وعبد الكريم النھشلي، (1)الحصري، وأبي عبد L القزاز العالم النحوي: والشعر مثل
وكل ھؤلاء جالسھم ابن رشيق وتتلمذ عليھم وسمع منھم وأخذ عنھم . (3)الأديب الشاعر
الجزائري أوثق من  يثة ومناقشة، فكان اتصاله بأستاذه عبد الكريم النھشلمشافھة ومحاد
بن رشيق بشعر أستاذه ا، فأعجب (المحمدية)صلة طالب بأستاذه وذلك لأنھما من بلدة واحدة 
 ىيعل وقد روى أنه سمع في أحد المجالس. ونقده وعلمه حتى أنه كان إذ سمع قدحا فيه ثار
  -ابن رشيق-له فأنبرالكريم يغض من عبد  (4)إبراھيمبن 
نموذج قائلا أنه فضح المتقدمين ذكره في الأبالقزاز و ضاأيوقد اتصل ابن رشيق  ،(5)فعامدا 
محبوبا  ،والعلماء وخاصة الناس وكملوقطع ألسنة المتأخرين وكان مھيبا عند الالمتقدمين 
  .(6)و دينفي علم أ إلاقليل الخوض عند العامة 
ثير عنه وعن ك والأخذبالحصري القيرواني لتقاء كما كان لابن رشيق الحظ في الا
ندا الذي كان  ،(7)ابن شرف القيرواني:من أمثال القيروان وشعرائھا في عصره  علماءمن 
وعھد والذي كانت القيروان في عھده  ،(8)ن باديسب ومزاحما له في مكانه عند المعزوقريعا 
فشاع  ,والشعراءالعلماء  جمعت من المشرق والأندلس لماوعھد ابنه تميم تنافس حواضر 
الرواية ) يوالجانب النقل (العلوم الفلسفية والطبيعية)الاھتمام بالجانب العقلي في ھذه الفترة 
ولثبات أقدام  ,ل لتمسك العنصر العربي بطابعهيالذوق العربي الأصجانب  إلي ،(والأثر
ن له أثر في بحوث وكل ذلك كا، ذورھا في أقطار المغرب العربيج وتأصلالعربية ثقافة ال
                                                 
(1)
أبو عبد L محمد بن جعفر التميمي النحوي القيرواني، كان في خدمة العزيز الفاطمي صاحب مصر، ولد بالقيروان   
 .355، ص2،ج3991جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، موفم للنشر، الجزائر، : ينظر. ھ214ت
(2)
ابن رشيق المسيلي، أنموذج الزمان في : ينظر. شأه بالمحمدية، ومنھ504عبد الكريم النھشلي إبراھيم توفي بالقيروان  
 .041شعراء القيروان، ص
محمد زغلول سلام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة من القرن الخامس إلى العاشر الھجري، منشأة المعارف، الإسكندرية، (3)
 .03، ص0002، 1ط
(4)
ينة الأربس، وتأدب بالقيروان شاعرا مجودا، توفي بمصر يعلى بن إبراھيم بن عبد الخالق الأربسي، أصله من مد 
 .643-043حسن بن رشيق القيرواني، أنموذج الزمان في شعر القيروان، ص .ھ814سنة
(5)
 .841محمد زغلول سلام، تاريخ النقد والبلاغة، ص 
(6)
 .م ن، ص ن 
(7)
حسن بن رشيق  .ھ064، ت ھ093ان سنةأبو عبد L محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي، ولد بالقيرو 
 .372القيرواني، أنموذج الزمان في شعر القيروان، ص
(8)
 .73عبد الرؤوف مخلوف، ابن رشيق القيرواني، ص 
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وھذا ما جعل ابن رشيق يأخذ من كل فنون وعلوم عصره ولم يكتف . (1)اللغة والأدب والنقد
بجانب دون آخر، فھو شاعر ناقد ومؤرخ لغوي، وذلك ما ساعده على تصور الأشياء بعمق 
كما ساعدته ثقافة عصره الموسوعية على إنماء أحكامه . ية واتزانووإصدار الأحكام بر
  .ائه في النقد، مما جعل الحركة النقدية على أيامه تخطو خطوات ھامة إلى الأماموآر
  وإذا كان المؤرخون وكتاب السير قد اختلفوا حول عدد كبير من شؤون حياته
مسيلي دون  نه أديب جزائريإننا نذھب إلى القول أإلا ّ -النشأة ومكان مولدحول الخاصة  -
الدارسين من خلال النقاط التي وضعوھا لتحديد جزائرية  متبعين في ھذا الحكم رأي ،منازع
ذي ولد بالجزائر وعاش فيھا ردحا من الزمن ثم ھاجر فھو أن ال: الأديب والتي من بينھا
  (2) .جزائري لا محالة
نه أأما عن وفاته فقد اختلف المؤرخون مثلما اختلفوا حول الولادة، فھناك من يقول 
 (4)ونزل بمازر وذكر القفطي أنه تعدى البحر إلى صقلية. (3)ھ654توفي بالقيروان سنة 
إلا ّأننا نلتمس ضعف روايته حول سنة . (5)ھ 054سنة  على أميرھا إلى أن مات في حدود
ومن ھنا يمكن القول أن الاختلاف بين كتاب السير حول . الوفاة لأنھا غير مضبوطة بحجة
، أما الولادة فكانت في المسيلة عليه الاتفاق ومكانھا بقي سائرا، ولم يقع -ابن رشيق –وفاته 
  ."الأنموذج"كما أوردھا ھو عن نفسه في ھ  093سنة 
غلبت عليه الشخصية النقدية رغم  ،صل والجذوراقد جزائري الأنفابن رشيق أديب و
دبي في عھده إضافات علمية للنقد الأ أضاففي علوم وفنون أخرى، فقد  ألفهكل ما 
وربما ھذا ما جعلنا  ،والنضج الاكتمالمل النقدي عند العرب نحو تقدمت بالع ،مشھودة
نطباعي لاثري اأنب الذاتي التانخوض غمار البحث في جانب من جوانب نقده، وھو الج
نقوم بدراسة وفحص ھذه النقطة كان  أنالنقدية، وقبل  وأحكامهرائه آومدى تحكم ذلك في 
                                                 
(1)
 .13محمد زغلول سلام، تاريخ النقد والبلاغة، ص 
(2)
 .91، صرابح بونار، المغرب العربي تاريخه وثقافته، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر: ينظر 
(3)
 .111-011/8ياقوت الحموي، معجم الأدباء،  
(4)
العصر  -إميل بديع يعقوب، موسوعة الأدب والأدباء العرب في روائعھم: ينظر. على الساحل الجنوبي الغربي 
 .251/9، 6002، 1، دار نوبلس، بيروت، ط-الأندلسي
(5)
 .303/1جمال الدين القفطي، أنباه الرواة على أنباه النحاة،  
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وفي أھم روادھا وإرھاصاتھا عند  ،نظر فيھاثرية والعلى التأ أولالزاما علينا أن نعرج 














في  -ھدأن المغرب العربي ش ،حلة مع ابن رشيق المسيليعد ھذه الر ّبلقد تبين لنا 
حركة فكرية واسعة شملت مختلف فروع المعرفة، وقد ساعد على  -القرن الخامس الھجري
بالعلم والأدب، وأخذھم بأيدي  -خاصة المعز بن باديس –رواجھا اھتمام أمراء بني زيري 
  .نيل عطاياھمأھله وتشجيعھم ل
لما عرفته من تطور في جميع  -في ذلك العصر -وقد كانت القيروان وجھة العلماء
جماعة من  توالمجالس، كما ظھر جداالميادين، حيث عرفت منافسات ومشاحنات في المس
  .نوا بثقافتھم وجھودھم حركة نقدية واسعةالنقاد كو ّ
أن يضيف إلى  -البارزين المغاربةبوصفه أحد النقاد  –استطاع ابن رشيق قد و
" العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده"المكتبة العربية جھودا نقدية موفقة من خلال كتابه 
  ".ة الذھب في نقد أشعار العربقراض" و
لجھود ابن رشيق، ولآرائه النقدية في ھذا البحث استطعنا أن نخرج نا عوبعد تتب
  :بالنتائج التالية
ذا حّس نقدي صاف فحسب، بل كان شاعرا ذا حّس جمالي  لم يكن ابن رشيق ناقدا 
 .مرھف أيضا، لذا كان كثيرا ما ينطلق في مواقفه النقدية من تجربته الخاص وحسه بالجمال
كان فھمه للشعر دقيقا جدا، حيث ربط بين العملية الشعرية وبين المشاعر  
  للشعر، فالشعر عنده إنشادهوالأحاسيس والأحوال النفسية التي يمر بھا الشاعر ساعة 
 .مشتق من الشعور وسمّي الشاعر شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به الآخرين -كما مّر بنا –
امتاز ابن رشيق بالجرأة في مناقشة الآراء النقدية التي يصدرھا النقاد على الشعر  
 .التي يدرسھا تالموضوعاإصدار أحكامه على والشعراء، كما امتاز بالصراحة في 
لا يقدم  انكتميزت دراسته لمعظم القضايا النقدية بالدقة والوضوح والتروي، فقد  
في الموضوع، ثّم يصدر حكمه في الختام  رأيه إلا ّبعد أن يعرض للعديد من أراء سابقيه
 .دونما تحيز لأي رأي من الآراء
ان مؤرخا للشعراء بل ك" أنموذج الزمان من شعراء القيروان"لم يكن ابن رشيق في  
مختصرا مقتصرا على ما عرف به الشاعر من اسم ولقب، مائلا إلى تعريف الشخص في 




كانت معظم أرائه توفيقية، وتلمس ذلك في موقفه من الطبع والصنعة، القديم  
 .والحديث
ة في دراسته لبعض القضايا فنيتلك ھي أھم مميزات ابن رشيق وخصائصه ال 
مھا للقارئ ن خلال جھوده التي قدمھا أن يستوعب آراء سابقيه ويقدالنقدية، وقد استطاع م
فإنما يدل على سعة ثقافته وتعمقه في علوم اللغة  شيءبطريقة مشوقة، وھذا إن دّل على 
خاصة فيما يتعلق منھا بالمصطلحات، ورغم ثقافة ابن رشيق في ھذا  ،العربية وآدابھا
 .ي العديد منھاالمجال إلا ّأنه كان ذكيا محكما لذوقه ف
لا أزعم أنني وفيت البحث حقّه، ولا أدعي الإحاطة : وبعد ھذا الجھد المتواضع أقول
  :بكل شيء، وأقول كما قال الشاعر
  لكل شيء إذا ما تم نقصان
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  مفھوم التأثرية/ 1
عرفت الساحة النقدية عّدة مناھج ساھمت في تحليل النص الأدبي وإبراز جزئياته، 
ومّرة اسما  اسماتقرارا في المصطلح، فتحمل مّرة إلا ّأن معظم ھذه المناھج لم تعرف اس
آخر، والناقد الواحد قد يدخل في ھذا المنھج وقد يدخل في ذاك اعتمادا على ما يغلب عليه 
  من أبرز ھذه المناھج النقدية نذكر المنھج التاريخي لعلو. أو ما يراه الدارس غالبا عليه
  (.التأثري)الانطباعي  -الاجتماعي -الجمالي -النفساني –
ھذا الأخير من أكثر المناھج استعمالا واستخداما في النقد الأدبي قديما وحديثا، ويعد 
، إلا ّأن ھذه الكلمة كثيرا "emsinnoisserpmI " ترجمة للكلمة الفرنسية " التأثرية"وكلمة 
ويطلق على أصحابھا وأتباعھا اسم ( إنطباعية)ما تترجم إلى العربية بمصطلح 
  .(1) (ينالانطباعي)
 (2)"emsinnoisserpmI" نجده يّعرف الانطباعية( لاروس)وإذا عدنا إلى قاموس
من خلال ثمانية معارض  6881و 4781بين  -تحديدا-مدرسة فنية تشكيلية ظھرت  بأنھا
  .، وقد جسدت قطيعة الفن الحديث مع الأكاديمية الرسميةبباريس
والساذج بين النص والقارئ، وما ني لآتعني بدقة ھذا الالتقاء ا( انطباع)وكلمة 
عليه  الأثر الفني وما ينطوي ذاستحوا: التأثرية تعني إذنف .(3)يحدثه من تبدل داخل نفسيته
من قيم جمالية وصور فنية على مشاعر الناقد وأحاسيسه فيحدث تلاحم كامل بين الناقد 
  (4).ثر المنقودوالأ
  ية فيه؛ حيث أن النقد أول ما نشأقديمة جًدا، قدم الإنسان، لأنھا فطر التأثريةف
الإنسان عن ارتياحه  انطباعيا عبارة عن صوت أو حركة أو جملة يعرب بھا -نشأ –
  فارتبط النقد التأثري. لما يسمع من الشعر أو النثر -سخطه –الخاص أو 
بالرؤية الشخصية للناقد، وھذه الرؤية بدورھا مرتبطة ارتباطا وثيقا  -بالدرجة الأولى –
                                                 
(1)
 .514، ص9791، 1علي الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 
 seitnesser snoisserpmi sel eriudart a etsisnoc iuq elarutcip ecnadneT( emsinnoisserpmi )  2(
 .512p ,7991 telliuJ ,ecnarF ,essuoraL titeP .sesohc sed leutpecnoc te elbats tcepsa'l euq tôtulp
(3)
، 2باريس، ط- وتكارلوني وفيللو، النقد الأدبي، تر، كيتي سالم ، مر، جورج سالم، منشورات عويدات، بير: ينظر 
  .76، ص0891
(4)
، مذكرة ماجستير، إشراف عدنان يوسف سكيك، مخطوط، "التأثرية والنقد والتأثيري عند محمد مندور"إبراھيم صدقة،  
 .31، ص6891جامعة باتنة، 
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22 
افة الناقد التي تسھم في إظھار جوانب الرؤية النقدية لديه، فكلما اتسعت ثقافة الناقد بثق
وتعددت مناحي تعليمه وإطلاعه، كلما كانت نظرته الذاتية في النقد تقترب من الموضوعية 
. على العكس كلما ضاقت ثقافته كلما كانت النظرة المزاجية أكثر تحكما في نقده. والتجرد
لإنساني وتعقدت الحضارة حتى صار الإنسان ميالا إلى اعتبار كل المجتمع ا وما إن تقدم
إلا ّأنه لم يستطع أن يتجرد ...مثل الفلسفة والأخلاق والأدب والنقد ،شيء علما موضعيا
  (1).بصفة نھائية من ذاتيته على الدرجة التي اّدعاھا
شيء آخر، والفرق لكن ھذه التأثرية شيء، والانطباعية في الفن والأدب والنقد 
الأساسي بين الانطباعيتين يكمن في أن الأولى تلقائية فطرية والأخرى تقوم على دعوة 
يتبناھا أعلام معينون يبرھنون على صحتھا وصحة سيادتھا مقابل مناھج سادت طويلا أو 
  (2) .قصيًرا
ًسا والتأثرية التي نحن بصددھا تعتمد على العواطف الخاصة للناقد باعتبارھا أسا
جذرًيا في العملية النقدية، وھذه العواطف وليدة التعاطف مع العمل الأدبي والإذعان له 
  (3) .إذعانا يشعر معه الناقد وكأنه ثمل بما امتلأت نفسه من العمل
في  -أول ما نشأت –قد نشأت  "emsinnoisserpmI"  إلا ّأن ھذه الانطباعية
" كلود مونيه"ا من لوحة فنية للرسام الفرنسيأحضان الفن التشكيلي، وأنھا قد أخذت اسمھ
" مونيه"، حيث كان (4)2781رسمھا سنة " noisserpmI ("انطباع)عنوانھا ( tenoM.C)
أثرا  في نفسهففتح نافذة غرفته فرأى البحر والشجر والطبيعة، فترك ذلك " الھافر"على 
لبحر والشجر والطبيعة لا ليرسم ا ،خاصا نفذ إليه عن طريق حواسه فأمسك بالريشة ليرسم
ظلاله ، بليرسم الأثر الذي تركه مجموع ذلك المنظر في نفسه ماينه وإن ّالتي رآھا بع
، ولما انتھى من لوحته أطلق وإحساساتمن مشاعر ( وجدانه)انعكاساته وما أشاعه في و
  (5)".انطباع"عليھا اسم المادة التي احتوتھا وھي 
                                                 
(1)
 .514علي جواد طاھر، مقدمة في النقد الأدبي، ص 
(2)
 .م ن، ص ن 
(3)
 .223، ص8991سة في نقد طه حسين، دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة، جابر عصفور، المرايا المتجاورة، درا 
(4)
 .971، ص8691لبنان،  -ناصر الحاني، المصطلح في الأدب الغربي، منشورات دار المكتبة العصرية، بيروت 
(5)
 .614علي جواد الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي، ص 
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32 
وھي القاعة التي أطلق " نادرا"قيم بقاعة قام بعرضھا في معرض أ 4781وفي عام 
بأمر من نابليون الثالث بعد ما " sésufer sed nolas( "نتاج المرفوضقاعة ال)عليھا 
  (1).رفض عرضھا على أساس أنھا ليست جديرة بأن يضمھا معرض حافل
 أحد ھؤلاء النقاد وھو وتقدم نقاد الفن يتحدثون ويكتبون ساخرين ھازئين، ووجد
مقالة  4781خير ما يتنفس من ضيقه، فكتب سنة " مونيه"باسم لوحة  (yoreL .L)لوري 
وذھبت الكلمة دليلا ًللسخرية، لكن إيمان المجددين بعملھم ( معرض الانطباعيين)سماھا 
لى الدلالة إنقلوا المصطلح من الذم و ،ھمنھداھم إلى ما ھو أقوى من سخرية الساخرين من ف
  (2) .أطلقوا على أنفسھم الانطباعيينعلى مدرسة ذات منھج خاص و
ھي نقد ذاتي غايته إبراز صورة الأثر الانعكاسي  :في تعريف شامل فالانطباعية
للنص على الناقد، يقوم أساسا على الذوق الفردي بوصفه منطلقا مباشرا لالتقاط التموجات 
 ،ر المتعارف عليھاالجمالية للنص في كيفية انعكاسھا على الذات الناقدة، مع تجاوز المعايي
وإسقاط الوساطة الموضوعية بين النص والناقد، وعدم التزام الناقد بتبرير الأحكام المجملة 
  (3) .التي يفضي بھا
تجاوب القارئ مع المؤلف وما يثيره ھذا التجاوب  :فكلمة التأثرية إذا معناھا بدقة ھو
لدلالة على الخواطر الباطنة المباشر من مشاعر ساذجة تلقائية طليقة لا غاية لھا سوى ا
  (4).للناقد نفسه
من الفن التشكيلي إلى ميدان الأدب من منافذ  وقد تسربت الانطباعية أو التأثرية
رتھا على التشكل السريع مع المذاھب الأدبية المختلفة والمتعارضة في بعض دعديدة لق
لرمزية والواقعية، الأحيان، فقد دخلت ميدان الأدب من باب الرومانسية والطبيعية وا
واستطاعت أن تشكل اتجاھا نقديا وأدبيا إبداعيا عرف بالاتجاه الانطباعي في أواخر القرن 
  (5).التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
                                                 
(1)
 .971ناصر الحاني، المصطلح في الأدب الغربي، ص 
 .614علي جواد الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي، ص(2)
(3)
يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللألسونية إلى الألسنية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  
 .96-86، ص2002
(4)
 .201القاھرة، ص-الفجالة محمد غنيمي ھلال، قضايا معاصرة في الأدب والنقد، دار النھضة مصر للطبع والنشر، 
(5)
، 3002، 1، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجان، مصر، ط-أدبيات - نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية 
 .36-26ص
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42 
إلى أن سبب ظھور النقد التأثري ھو المذھب  (1)ويذھب الدكتور محمد مندور
ور النقد التأثري ودعموا خطاه الرومانسي، أي أن الثورة الرومانسية كانت قد مھدت لظھ
، وكان أول شيء قد عنيت به الرومانسية ھو تحطيم القيود (2)في أواخر القرن التاسع عشر
التي فرضتھا الكلاسيكية على الأدب والأدباء، وأن تھدم ھذه التحديات التي حصر فيھا 
رفضا باتا  ھذه القوانينالأدب، وتمزق ھذه القوالب التي حدد فيھا الشعر، فرفضت كل 
يتبع الأديب والشاعر إلا وحي نفسه وإلھام ذوقه وصدى عاطفته، لا يستجيب  ونادت بألاّ 
  .(3)لغيرھا
لذلك نجد كثيرا من الأدباء الذين ينتمون إلى اتجاھات مختلفة قد اتخذوا مواقف 
و  ل فني لا بد أن يمر بنفس الفنانمتنوعة تجاه الانطباعية، ولعل ھذا راجع إلى أن أي عم
عبير عنه، وھذا الانطباع بدوره تمخيلته أولا فيتشكل الانطباع ويتكامل ليدفع الفنان إلى ال
ينتقل إلى القارئ عن طريق العمل الأدبي، لكن أساليب التعبير عن ھذا الانطباع تختلف من 
  .(4)اتجاه لآخر ومن فنان لآخر بل ومن عمل لآخر لنفس الأديب
عل طبيعي لما أرسته الكلاسيكية من قواعد وقيود على ثري كرد فألذا جاء النقد الت
الأدب، فخرج الشعراء على قواعد الكلاسيكية في الأدب، كما خرج النقاد والدارسون على 
فنشأ ما يسمى بالنقد التأثري الذي يعتمد بالدرجة الأولى على . تلك القواعد في النقد أيًضا
يحاول الناقد من خلاله توصيل ھذا  فيه من أثرالأدبي  الناقد نفسه وذوقه وما يحدثه العمل
  .ملتزم بقاعدة ولا معيار معين رغيلى القراء إالأثر 
نسان مقيد بشخصيته، وليست ھناك لإلذا نرى أن النقد التأثري قائم على فكرة أن ا
مقاييس يستطيع أن يزن بھا أفكاره أو أفكار غيره، لذا يفھم كل قارئ العمل الفني حسب 
ثر الذي تركته في الانطباع أو الأ... يعيد »، والناقد يحاول دوما أن (5)استعدادهطبيعته و
                                                 
(1)
. ، من مؤلفاته نماذج بشرية، في ميزان النقد 5691، في كفر مندور بمصر توفي سنة 7091محمد مندور، ولد سنة  
 .073شريبط وآخرون، معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين، صشريبط أحمد : ينظر
(2)
 .412القاھرة، د ت، د ط، ص -محمد مندور، النقد والنّقاد المعاصرين، دار النھضة، مصر: ينظر 
(3)
 .383، ص2991أحمد أمين، النقد الأدبي، موفم للنشر، الجزائر،  
(4)
 .36نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، ص 
(5)
 .641، ص9791علي أدھم، فصول في الأدب والنقد والتاريخ، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة،  
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دون إضافة أو اھتمام ...من قصيدة أو قصة أو مسرحية أو كتاب إنشائينفسه قراءة نص 
  .(1)«والموضوعية ميةلودون أدنى اھتمام بالصحة والخطأ والع...بأمر سواه
  :ذي يتبع مقياس التأثير الفردي علىوقد قّسم النقاد النقد الشخصي أو ال
، (2)نقد مقياس الجودة فيه أن يكون الأدب تسلية أو معينا على الفرار من الحاضر -1
فالناقد في ھذا القسم من النقد يرى العالم بمنظار أسود وھو يريد أن يفر من ھذا الواقع 
يلحق في عالم وواقعه  الذي يتيح له أن يفر من ،دب أحيانا ھذا المتنفسالمؤلم، فيجد في الأ
والسعادة، وبمقدار ما يكون الأدب قادًرا على ھذه النقلة من الواقع  خيالي أحسن حيث العدل
  .تكون قيمته وروعته
اعتبار أو  من جعل مھمة الأدب ھي رد ّھو وقسم آخر يكون مقياس الجودة فيه  -2
، فيأتي الأدب متنفس للأمل المكبوت، فالإنسان لا يحقق في الحياة رغباته ومطامحه
 .(3)متنفسا لھذه الآمال والرغبات المكبوتةلتعويض وسداد ھذه الفجوة ويحدث 
يعرف بمھمة  فيما (4)أما القسم الثالث فھو يعود بمھمة الأدب إلى ما قد رسمه أرسطو -3
إلا ّ.(5)لى الاتزان بعد تفريج المكبوت منھاإ؛ أي تطھير العواطف والوصول بھا "التطھير"
تعّدت معناھا القديم عند أرسطو، فالتنفيس عندھم يشمل ن ييثرأالت دعن" التنفيس" أن وظيفة
وظيفة  (التواصل)ولھذا اعتبر بعض التأثريين عملية. ب المبدع والقارئ المتلقي معايالأد
بينما يبقى الشعر عند أرسطو يتضمن الرحمة والخوف  (6)ثانوية يؤديھا الإبداع الأدبي
 .ھر الانفعالاتطوي
ن النقد الانطباعي اتضحت أسسه في فرنسا ثم أخذ أثره يتجه نحو إھنا نقول  ومن
أقطار أخرى حتى عّم جميع الشعوب، وقد دخلت الانطباعية النقد العربي تحت تسميات 
  (7) .والانفعالي أحيانا -الانطباعي -قيوالذ -ريثالتأ –شتى كالنقد الذاتي 
                                                 
(1)
 .33، ص6891، 1محمد إبراھيم حور وآخرون،  في الأدب والنقد واللغة، مكتبة الفلاح، الكويت، ط 
(2)
 .98، ص8891سھير القلماوي، النقد الأدبي، مركز الكتب العربية،  
(3)
 .م ن، ص ن 
(4)
محمد عبد الرحمن مرحبا، : ينظر. ق م،أحد الفلاسفة اليونان تتلمذ على يد 223وتوفي في  483ولد أرسطو في  
 .151/1، 0002، عويدات للنشر، بيروت، لبنان، - من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية -الموسوعة الفلسفية الشاملة
(5)
 .98بي، صسھير القلماوي، النقد الأد 
(6)
نظرية التغيير، ديوان المطبوعات الجامعية،  - شايف عكاشة، نظرية الأدب في النقد التأثري العربي المعاصر: ينظر 
 .83، ص4991، 1الجزائر، ج
(7)
 .86يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللأنسونية إلى الألسنية، ص 
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ف مثل ھذا النقد في أحكامه، حيث أن الدارس دنا القديم لم يعرلكن ھذا لا يعني أن نق ْ
والفاحص لبدايات النقد العربي منذ الجاھلية يلحظ أن ملامح التأثرية جذرية وقديمة فيه قدم 
  .الإنسان، لذا حاولنا أن نبرز بعض ملامحھا في ھذا النقد القديم
  :في النقد العربي القديم التأثرية ملامح/ 2
من بليغ شعرھا ونثرھا، وعملية خلق وإبداع، فإن  ثورالمأكان أدب أي أمة ھو  اإذ
، وسواًء أكان ورديئة ةالنقد ھو الذي يستكشف أصالة الأدب أو عدم أصالة، ويميز بين جيد
النقد علما أم فًنا، فإنه ليس قائما بذاته وإنما ھو متصل بالأدب يستمد منه وجود، فيعلو بعلوه 
  .بانحطاطهوينحط 
ب الشاعر الأول، ثم ُوجد الناقد الأول عق ِلجاھلية موجًزا مرتجلا، فوقد نشأ النقد منذ ا
ولم ، (1)والمفكرون والأدباء لھا اللغويون والنحاةأطوار مثَّ  -العلمأو  -تواردت على ھذا الفن
  (2) .يكن النقد في الجاھلية سوى ملحوظات وأحكام آنية ھي رھينة الحس والذوق والسليقة
ھلي لم يكن يتناول اأن النقد في العصر الجالانتباه ھو إليه ولكن الذي نود أن نلفت 
وأجزاًء من القصيدة؛ حيث كانت تعقد حلقات نقدية  أبياتادبي كله، وإنما كان يتناول ثر الأالأ
بأسواق العرب في ذلك العصر يتصدرھا كبار الشعراء، فيقومون بتقويم شعر بعض 
الكبار خروجھم عن  حظوا على بعض الشعراءكما لا. حدث عھدا بالفن الشعريالشعراء الأ
  (3) .ي للقافية والذي سمّي بعد ذلك بالإقواءغمالتناسب الن
ومن صور النقد التي وصلتنا عن العصر الجاھلي ما تذكره المصادر القديمة من أن 
 ...عرب الجاھلية كانت تحكم على الأبيات بالتفرد، فتقول ھذا أفخر بيت وذاك أمدح بيت
 :(8)قوله (7)أنشده النابغة (6)الغسانيأن عمرو بن الحارث  (5)ى أبو عمرو الشيبانيورو، (4)
                                                 
(1)
 .05، ص9991، 01النھضة الحضرية، القاھرة، طأحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، مكتبة  
(2)
 .94، ص3991منيف موسى، في الشعر والنقد، دار الفكر العربي، بيروت،  
(3)
 .92، ص4002عثمان موافي، دراسات في النقد العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،  
(4)
رب من الجاھلية حتى نھاية العصر الأموي، ديوان المطبوعات عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند الع 
 .12الجامعية، الجزائر، ص
(5)
. ھو مفروق عمرو بن قيس بن مسعود بن عامر بن أبي ربيعة بن ذھل بن شيبان، شاعر بني شيبان في الجاھلية 
 .432، ص8991 ،1عزيزة فوال بابتي، معجم الشعراء الجاھليين، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ط
(6)
 .142م ن، ص. ھو عمرو بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة بن خريمة 
(7)
ھو زياد بن معاوية بن ضباب بن حباب بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن غطفان  
لحي، دار الكتاب العربي، النابغة الذبياني، الديوان، شر، حنا نصر ا. م046بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر ت 
 .11، ص6991، 2بيروت، ط
(8)
 .82م ن، ص 
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  :(2)قصيدته (1)وأنشده حّسان  
دون أن يقدم ، (3)لأنھا بترت غيرھا من القصائد" البتارة"ففضل حسانا ودعا قصيدته 
عن الذوق  اأي دليل أو مقياس لتفضيل قصيدة حسان على غيرھا، وإنما جاء ذلك كله نابع
   :(5)حلعلقمة الف (4)كما نجد الذوق حاضرا فيما قد قيل في وصف ميمية. والسليقة لا غير
   وم ُُت555ك َْم  ت َْع د ِو ْت ُا اْس555َم555و َ ت َْم555لِ ا َع َم555 لْ َھ555
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أمن المنون  »:التي يقول فيھا (6)وعن عينية أبي ذؤيب الھذلي. بأنھا سمط الدھر  
  .(7)أنھا أروع ما أنشد في الرثاء «وريبھا تتوجع
تتحول إلى نظرية نقدية، بل ظل يغلب عليھا طابع  إلا ّأن ھذه الأحكام كلھا لم
الفطرة، حيث أننا إذا أمعنا النظر في ھذه النصوص التي عرضناھا فإننا نلمس نقدا يقوم 
فنحن لا نعرف المعايير التي يحكم بھا على أن ھذا البيت أمدح من . على الذوق غير المعلل
على الانطباع الذي يتركه البيت الآخر أو أھجى منه، فصاحب الحكم يبني رأيه دوما 
الشعري في نفسه ساعة سماعه للقصيدة، والحالة النفسية التي يكون عليھا المتلقي وطبيعة 
  .ستھجانالتجربة التي يعبر عنھا البيت ھما السبب في الاستحسان أو الا
بل تجاوزھا على  ،غير أن ھذا النقد غير المعلل لم يكن مقتصرا في الجاھلية فقط
الإسلام، لكن ذلك ليس دليلا على سذاجة عقلية أصحابه أو على عجزھم عن التحليل صدر 
وأغلبھم من قادة  –وتبرير أحكامھم النقدية، إذ ليس من الطبيعي أن تكون لھؤلاء النقاد 
عقلية تحليلية ناضجة في مجال التشريع حين لا يكون ھناك نص من  -الدعوة الإسلامية
                                                 
(1)
ھو حسان بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار عاش مائة  
من حسان بن ثابت الأنصاري، الديوان، شر، عبد الرح. وعشرين سنة، ستون منھا في الجاھلية والأخرى في الإسلام
 .11، ص4002، 1لبنان، ط - البرقوقي، مر، يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الكتاب العربي، بيروت
(2)
 .522م ن، ص 
(3)
 .12عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي، ص 
(4)
 ،3991، 1علقمة بن عبده الفحل، شرح الديوان للأعلم الشنتمري، تح، ناصر حي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 
 .33ص
(5)
عزيرة فوال بابتي، معجم الشعراء الجاھليين، . م306ھو علقمة بن عبدة بن ناشر بن قيس من بني تميم، ت نحو  
 .822ص
(6)
، وشارك في غزو المغرب بقيادة بن أبي السرح ومات أثناء ھذه الرحلة سنة ھ9ھو خويلد بن خالد الھذلي، أسلم سنة  
 .91، ص8991، 1، ط1البيان والتبيين، دار الكتب العلمية، بيروت، ج أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، .ھ82
(7)
 .72أصوله واتجاھاته، دار النھضة العربية، بيروت، ص -أحمد كمال زكي، النقد الأدبي الحديث 
   #  $   	    & 	)(    &  ' 	 #   
  
  ل َِم5555555و َْح ف َ .  - 	 ◌ 
 +   	*  "   
  





























  	 
 
82 
، ثم ترتد ھذه العقلية إلى سذاجتھا حين يتعلق الأمر (1)ديث الشريفالقرآن الكريم أو من الح
وفد  (3)سأل الخليفة عمر (2) .بتقييم الأعمال الفنية التي تمرسوا على تذوقھا سنين طويلة
  :(4)غطفان أي شعرائكم الذي يقول
  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  :(5)الذي يقولفأيكم  :قال. النابغة يا أمير المؤمنين: قالوا
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  .(6)ھذا ھو أشعر شعرائكم: قال. النابغة يا أمير المؤمنين: قالوا  
، فإننا (7)طاب على النابغة بأنه أشعر شعراء غطفانفإذا نظرنا في حكم عمر بن الخ
ذلك سوى أن الخليفة عمر كان يخاطب جماعة من الناس يعرفون ما  رلا نجد ما يعلل ويبر
  .يتميز به ھذا الشاعر عن بقية شعرائھم، ولو وجدوا حاجة إلى معرفة ذلك لسألوه
لل، الذي اعتمد فيه الناقد فالانطباع إذن وجد مع وجود النقد الأدبي البدائي غير المع
أن الناقد الذي يعتمد على ھذا " تأثر"أو " انطباع"على ذوقه الشخصي، وواضح من كلمة 
الأسلوب في تناوله للأعمال الفنية لا يحاول أن ينطلق من مرتكز فكري أو فني يقبل أو 
وإنما . يرفض من خلاله، أو يحاول أن يحلل العمل الفني على أسس نظرية عملية مقررة
سباب الموضوعية يعبر عن مشاعره ورأيه الخاص في ھذا العمل دون أن يحاول إظھار الأ
  .(8)التي استند إليھا
ثري المقصود، لأنه يفتقر إلى أإلا ّأن ھذا النقد الذوقي لا يرقى إلى مستوى النقد الت
ور عبد الدكت ھذا المنھج، حيث نجد أسسالتعليل والتحليل والعرض والموازنة التي ھي 
                                                 
(1)
 .532، ص2591، 5أحمد أمين، فجر الإسلام، دار الكتاب اللبناني، لبنان، بيروت، ط 
(2)
 .901ت في النقد الأدبي، صعبد القادر ھني، دراسا 
(3)
شاھر ذيب أبو شريح، موسوعة الصحابة، دار . ھو عمر بن الخطاب وأمه ختمة بنت ھاشم بن المغيرة من بني مخزوم 
 .13، ص3002، 1الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط
(4)
 .32النابغة الذبياني، الديوان، ص 
(5)
 .721م ن، ص 
(6)
لحسين، كتاب الأغاني، تح، عبد الكريم الغرباوي و عبد العزيز مطر، مؤسسة جّمال أبو الفرج الأصفھاني علي بن ا 
 .221/ 11لبنان، د ط، د ت،-للطباعة والنشر، بيروت
(7)
أبو الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب، دار  .حي من قيس عيلان وھو غطفان بن سعد بن قيس عيلان 
 (.مادة، غطف)، 2991صادر، بيروت، 
(8)
 .93، ص5791، 1محمد حسن عبد Z، مقدمة في النقد الأدبي، دار البحوث العلمية، الكويت، ط: ينظر 
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، ويرى العديد من (1)«ن النقد العربي القديم بدأ تأثرًياإ»:العزيز عتيق يقول في ھذا الشأن
 ،النقاد من ھذا الفريق التأثري أن الناقد حين يستمع لنبض إحساسه الخاص وذوقه الفردي
 فإن ذلك يخلصه من قيود النظريات وأصفاد المذاھب، وھذه الحرية التي يمنحھا لنفسه في
  .(2)اته ولا يخشى شكوكهضاول العمل الفني تجعله لا يرى بأًسا في إظھار متناقتن
لذا نحاول وفي ضوء ھذا المفھوم البسيط والأولي للنقد التأثري أن نبرز بعض 
ملامح التأثرية لدى نقادنا القدامى منذ أول مؤلف في النقد الأدبي، حيث كان النقاد يركزون 
، ويمكن تقسيم مبادئ انوا يعتمدون على المتعة والذوق الفنيعلى الدربة والممارسة كما ك
  :القدامى إلى قسمين ھما دالتأثرية عن
  :الدربة والممارسة/ أ
النقد  أول كتاب في تاريخ  (3)لابن سلام الجمحي" طبقات الشعراء"يعد كتاب 
والنقد العربي، تفطن صاحبه من خلاله إلى كثير من الشروط التي يجب توفرھا في الناقد 
وكانت الوسيلة التي اعتمدھا في نقده تتمثل في ذوقه السليم الذي تدرب على أشعار . ذاته
لى ھاتين إ، وإذا عدنا بعد أن دخلھا كثير من الزيف والوضع أصحابھاالشعراء ونسبتھا إلى 
 فإننا نجدھما لا تخرجان عن الإطار اللغوي الذي تفيدانه، إذ( الدربة والممارسة)الكلمتين 
ومدارسة دائمة له، فھما التخصص في  ل متواصل بالشعرتغاشھما في ذھن ابن سلام ا
  (4).لى الشعر نظرا يجعل الشعر ھدفا في حد ذاته وليس وسيلة إلى غيره من العلومإالنظر 
يتضح له النقد الذوقي والتأثر الشخصي لابن " طبقات الشعراء"والفاحص لكتاب 
التمييز بين الجودة والرداءة في الأدب؛ حيث اتخذ من  سلام من خلال قضية القدرة على
ھذه القضية منھجا له وعلى ضوئه أقام تقسيمه للشعراء وتوزيعه لھم في طبقات بلغ بھا 
  (5) .عشرا في الجاھلية وعشرا في الإسلام
                                                 
(1)
 .272، ص2791، 2، في النقد الأدبي، دار النھضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، طقعبد العزيز عتي: ينظر 
(2)
 .04محمد حسن عبد Z، مقدمة في النقد الأدبي، ص 
(3)
محمد بن سلام . ھ132الثالث، ت  لبن سلام الجمحي من علماء أواخر القرن الثاني من الھجرة وأوائھو محمد  
 .41، ص1002لبنان،  - الجمحي، طبقات الشعراء، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت
(4)
دب العربي القديم، إشراف سعد الدين ، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الأ"مقاييس النقد عند ابن سلام"عمرويس،  
 .77، ص1991الجيزاوي،  مخطوط، جامعة قسنطينة،
(5)
 .32والنقد التأثري عند محمد مندور، ص التأثيريةإبراھيم صدقة،  
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03 
وقد نادى ابن سلام بالذوق والدربة ويتضح لنا ذلك من خلال المقولة التي أوردھا 
أنا بالشعر  إذا سمعت: قال قائل لخلف »:، حيث يقول(1)الأحمر على لسان خلف
فاستحسنته إذا أخذت أنت درھما : فقال له. ما قلت فيه أنت وأصحابك أباليواستحسنته، فما 
فمن خلال ھذه المقولة يتضح . (2)«وقال لك الصيرفي أنه رديء ھل ينفعك استحسانك له؟
ارسته، لأن ذلك يعينه على العلم بالأدب وتقدير أن الناقد يحتاج معايشة الأدب وكثرة مد
  .الشعر
الشعر صناعة وثقافة يعرفھا أھل العلم كسائر أصناف العلم  »:ويقول ابن سلام أيضا
  منھا ما تثقفه اليد ومنه ما يثقفه اللسان، ومن ذلك اللؤلؤ والياقوت ،والصناعات
  بالدينار والدرھم (3)الجھبذةذلك  لا يعرف بصفة أو وزن دون المعاينة ممن يبصره، ومن
ويعرفھا الناقد عند  ،حسن ولا صفة لا تعرف جودتھما بلون ولا مس ولا طراز
  (4).«المعاينة
يحتاج  ،ورديئةفابن سلام يريد بھذا الكلام أن الناقد الذي يبقي التمييز بين جيد الأدب 
بين الجيد  إلى تمرس بالأدب ومخالطة له حتى يصبح بصيرا بأموره مدركا بالفروق
خرى، فھم في ، مثله في ذلك مثل أصحاب الصناعات الأوالأجود، وبين القوي والضعيف
  .صناعتھم حتى يصبحوا أھلا للحكم والتقييم حاجة ماسة إلى مخالطة موضوع 
وإن فعل  ،فعلماء العرب لا يسمحون لمن لم تتوفر له ھذه الصفات أن يصدر حكما
  .ناسفإنه لا يكون لحكمه قيمة عند ال
فھو يرى أن  ،(5)«كثرة المدارسة تعين على العلم به »:قائلا أن ابن سلامويضيف 
  .ك جزئياتهاليه يعين على فھم معناه وإدرإكثرة القراءة للنص قبل نقده والإدمان في النظر 
ومن كل ما سبق ندرك أن النقد الذوقي الذي يعتد به ابن سلام ھو نقد ذوي البصر 
أن ھؤلاء لم يظھروا في تاريخ الأدب العربي إلا بعد أن  إليه، إلاّ بالشعر والمنصرفين 
                                                 
(1)
جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، تق، . ھ081ھو خلف بن حيان كان مولى أبي بردة واصله من فرغانة، ت  
 .971/2، 3991راوي، موفم للنشر، الجزائر ، إبراھيم صح
(2)
 .82محمد بن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص 
(3)
مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراھيم الفيروزبادي، القاموس المحيط، دار . الِجْھِبُذ، بالكسر، الناقد الخبير 
 (.مادة، جھبذ)الكتب العلمية، بيروت، 
(4)
 .62جمحي، طبقات الشعراء، صمحمد بن سلام ال 
(5)
 .72م ن، ص 
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 »:مر للإسلام، وقد أورد ابن سلام نفسه مقولة لعمر بن الخطاب تثبت ذلك إذ يقولاستقر الأ
، فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا كان الشعر علم قوم لم يكن لھم علم أصح منه
الفتوح  وجاءتلھيت عن الشعر وروايته، فلما كثر الإسلام بالجھاد وغزو الفرس والروم و
مدون ولا مكتوب  لى ديوانإواطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يئلوا 
حفظوا أقل ذلك وذھب عنھم ففألفوا ذلك، وقد ھلك من العرب ما قد ھلك بالموت والقتل، 
خلف الأحمر، وابن : ن من أمثالوخبيرجد نقاد الشعر ال، ومنذ ذلك الحين و ُ(1)«منه أكثر
  .سلام، وغيرھم
نجده ھو الآخر قد قال بمقياس الدربة في النقد، ونلمس  (2)ثيروإذا انتقلنا إلى ابن الأ
إن الدربة والإدمان أجدى عليك نفعا وأھدى بصرا وسمعا  »:ذلك واضحا من خلال قوله
نا وكل جارحة منك قلبا ولسانا، وھما يريانك الخبر عيانا ويجعلان عسرك من القول إمكا
ه لك من ھذه تدفخذ من ھذا الكتاب ما أعطاك واستنبط بإدمانك ما أخطاك، وما مثلي فيما مھ
  (3)«لطريق إلا كمن طبع سيفا ووضعه في يمينك لتقاتل بها
ترقية الذوق : ىومن ھنا يتبين لنا أن الدربة والممارسة تنفع النقاد من ناحيتين، الأول
البراعة والحسن  قدرتھم على التعليل ما في الأدب من صفات: مل طبع، والثانيةوطبعه أج
  (4) .أو العكس
عمن  فھو يرد على الدربة تلك القوة الغامضة التي يتميز بھا الناقد (5)أما الآمدي
خراجھا ھو لا بية ھي مجال ھذه الدربة ودوام النظر في ھذه المادة سواه، والمادة الأد
وأنا أذكر بإذن Z الآن في ھذا الجزء  »:، إذ نجده يقول(6) في تكوين الناقد المحك الحقيقي
ويبقى ما لا يمكن إخراجه ...زن بين معنى ومعنىاوأو (7)المعاني التي يتفق فيھا الطائيان
وھو علة ما لا يعرف إلا بالدربة ودائم التجربة وطول  إلى البيان ولا إظھاره إلى الاحتياج
                                                 
(1)
 .43محمد بن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص 
(2)
كامل سلمان الجبوري، معجم الشعراء من : ينظر. ھ737أحمد بن أحمد بن سعيد نجم الدين ابن الأثير حلبي الأصل، ت 
 .701/1، 3002، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2002العصر الجاھلي حتى سنة 
(3)
 .3/1، 0691، 1ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر، تح، أحمد الحوتي وبدوي طبانة، مكتبة نھضة مصر، القاھرة، ط 
(4)
 .831أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ص 
(5)
مجد " نظري. ھ073أبو القاسم الآمدي الحسن بن بشر بن يحي آمدي الأصل مصري النشأة، إمام في اللغة والأدب، ت  
 .26، ص1002، 1الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، كتاب البلغة في تاريخ أئمة اللغة، المكتبة العصرية، بيروت، ط
(6)
 .61، ص0002محمود الربيعي، نصوص من النقد العربي مع مقدمة تحليلية، دار غريب للطباعة والنشر، القاھرة،  
(7)
 .ھما، أبو تمام والبحتري 
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بكل علم وصناعة من سواھم ممن نقصت قريحته وقلت  ذا يفضل أھل الحذاقةالملابسة، وبھ
  .(1)«دربته بعد أن يكون ھناك طبع فيه تقبل لتلك الصناعة وامتزج بھا وإلا ّلا يتم ذلك
لنظرته النقدية وھو الرجوع في  أساسافالآمدي يأوي في نقده إلى ركن شديد يجعله 
وأقرته وھو عمود الذوق، فإذا  إلى ما تعارفته العرب كل أمر يختلف فيه المتذوقون والنقاد
وإلا فلا  ،كان على الشاعر أن يلتزم عمود الشعر فإن على الناقد انم يلتزم عمود الذوق
معنى للدربة والتمرس وطول النظر في آثار السابقين، فمن ھذه الدربة يتكون ذوق الناقد 
 إساءته أوالشاعر  إحسانلحكم علي ا جرت به العادة فيتمكن من ما ىعل ومنھا يستدل
  .(2)في طريقتھاعليه العرب  جرت ما إلي نظرلبا
نصوص لالواسعة باويحصرھا في الخبرة فالآمدي يلح علي الثقافة المطلوبة للناقد 
 إليبشيء من فروع المعرفة غير الأدبية ھو السبيل الصحيح  الإلماميكون  أنوينفي الأدبية 
ھو تلك الطاقة النقدية التي تقوم علي الذوق في معناه النھائي  أي أن ،(3)بالأدبالبصر 
في نظرھا العملي ھذه الدربة و ،الطويلةوتكتسب فعاليتھا العملية بالدربة  ،تعداد الفطريالاس
  .(4)في نھاية المطاف الفعالةليست سوي ثقافة الناقد الأدبي 
، حيث (5)ضي الجرجانيقاا اللى ھؤلاء النقاد في قضية الدربة قال بھنفسھا إوالنظرة 
ھو الذي يكون صادرا عن طبع ودربة وذكاء، بعيدا عن الصنعة  يرى أن الشعر الجيد
  :إذ يقول ،حتى يكون شعرا مؤثرا في نفوس القراء والدارسين ،والزخرفة اللفظية
، يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء ن الشعر علم من علوم العربإ -يدك Zأ –أنا أقول  »
ثم تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابه، فمن اجتمعت له ھذه الخصال فھو 
  .(6)«المحسن المبرز
                                                 
(1)
لقاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تح، السيد احمد صقر، دار المعارف، أبو ا 
 .293-883/1، 1691مصر، 
(2)
 .661، ص2791، 2لبنان، ط - إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بيروت 
(3)
 .02محمود الربيعي، نصوص من النقد العربي، ص 
(4)
 .61م ن، ص 
(5)
: ينظر. ھ293وتوفي  092ھو أبو الحسن علي بن عبد العزيز المعروف بالقاضي الجرجاني، ولد في جرجان سنة  
 .41/41ياقوت الحموي، معجم الأدباء، 
(6)
القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح، محمد أبو الفضل إبراھيم وعلي محمد البجاوي، مطبعة  
 .61، ص6691، 4بي وشركائه، القاھرة، طعيسى البا
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وھكذا كان علماء العرب يرون أن الناقد لا بد أن يكون معايشا للنصوص الأدبية 
  (1).حتى يستطيع بعدھا أن يضع كل نص في مكانه من مراتب الجودة والإبداع
س واحدا، وإنما ھو أنواع مختلفة بعضھا أكثر من الآخر في مدى وبما أن الأدب لي
والأمزجة، لأن النفوس  استغلاله للألفاظ، فإن النقد أيضا يأتي متباينا تبعا لاختلاف الطبائع
  .ليست واحدة وإنما ھي أفراد مختلفة
أنه وصف  (2)ومن مثل ھذه الآراء النقدية ما يروى عن أبي عمرو بن العلاء
وصفا يدل دلالة واضحة على دربته الحقيقية وتجربته الطويلة في ميدان  (3)"لرمةذي ا"شعر
لھا مشم في أول  ظباءار نقط عروس تضمحل عن قليل وأبع »:النقد، حيث وصفه بأنه
  .(4)«شمھا، ثم تعود على أرواح البعر
 ولكنه إذا أطال فيه النظر تزول، فالقارئ لشعر ذي الرمة يشعر لأول وھلة بحلاوة
جماله، وربما ھذا ما جعل الدكتور عز الدين إسماعيل يبدي إعجابه  حلاوته ويتلاشى
والذي لا يتأتى للإنسان  المألوفواستغرابه لھذا الكشف من أبي عمرو، ومن التشبيه غير 
ثر ھذه الرائحة التي تبعث من أيعرف من خلالھا  ،الميدان إلا بعد تجربة طويلة في ھذا
  .الأنففي " أبعار الظباء"
تاه يحكم على الشعر بھذا فالتجربة الطويلة في ميدان الشعر، ودربته ھما اللتان جعل
الحكم، فحاسة الشم موجودة عند كل إنسان كما أن كل واحد باستطاعته أن يشتم رائحة ھذه 
  .(5)الأبعار لكن ليس في استطاعته أن يميز شعر شاعر بھذا التمييز
أخرى غير التي رآھا  أشياءيلاحظوا في شعر ذي الرمة وبما أنه باستطاعة النقاد أن 
حكم ذاتي شخصي  -بن العلاء وعمر –بن العلاء، فإننا نقول أن حكم ھذا الأخير  وعمر
ھا النفس، م النقدية التي مرد ّااستوحاه من خلال تجربته الحسية، وھنا تبدو لنا ذاتية الأحك
                                                 
(1)
 .272عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، ص 
(2)
جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة  .ھ451ھو زيان بن العلاء بن عمار بن عبد Z بن الحصين التميمي المازني ت  
 .661العربية، ص
(3)
ذي الرمة، الديوان، شر، الخطيب  .ھ711-77 ھو غيلان بن نھيس بن مسعود العدوي الحضري عاش بين سنتي 
 .70، ص4002لبنان،  - التبريزي، دار الكتاب العربي، بيروت
(4)
أبو عبد Z محمد بن عمران بن موسى المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تح، محمد حسين شمس  
 .502، ص5991، 1الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
(5)
 .802، ص6891، 2عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، مصر، ط: ينظر 
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كانت العلاقة بين النص ومتلقيه يكون  مافالناقد ھنا يتحدث عن النص من خلال نفسه، فحيث
  .الحكم عليه
نقد ذاتي وناقد ذاتي، وھي مشتقة من : في النقد، فيقال ومن ھنا كثر ورود كلمة ذاتية
بمعنى أن المرء إذ يقف لدى النص ينطلق في الإعراب عن موقفه  ؛الذات التي ھي جذرھا
ن تبعا لإحساسه الشخصي أو ومما يحس به ويشعر من جمال أو قبح، فيستحس في ذاته،
  .(1)ه القواعد والقوانينه الآخر ولا تھم ّيستقبح، لا يھم ّ
ويكون مقياس الأثر النفسي صادقا دقيقا عند الناقد المتمرس الذي يجمع في حاسته 
  .(2)النقدية بين الذوق والثقافة، فھو بذوقه يحس وبثقافته يستطيع أن يترجم ھذا الإحساس
  :لفنيةالذوق والمتعة ا/ ب
لسنة النقاد لشدة اتصالھا لما أھي أكثر الكلمات دورانا على "  tûoG"لعل كلمة ذوق 
الفذ في وصف الأدب ثريين الفيصل أأو الت الانفعاليينيصدرون من أحكام، والذوق في رأي 
  (3) .وتذوقه سواء أكان نتيجة التذوق والتأثر ثابتة أم متغير بتغير الأوقات والبيئات
ن ملكة ندرك من خلالھا طعوم الأشياء، واصطلاحا ھي أداة الإدراكات فالذوق إذ
  (4) .التي تثير في نفس المتذوق لذة فنية
تعريفا في مقدمته قرر من خلاله أنه حصول ملكة البلاغة  (5)وقد أورد ابن خلدون
 ترسخ وتستقر اسم الذوق الذي اصطلح عليهتوأستعير لھذه الملكة عندما  »:للسان إذ يقول
ا كان محل ھذه الملكة في لكن لّمأھل صناعة البيان، وإنما ھو موضوع لإدراك الطعوم، 
فھو  اللسان من حيث النطق بالكلام كما ھو محل لإدراك الطعوم، استعير لھا اسمه، وأيضا
  (6).«وجداني للسان كما أن الطعوم محسوسة له فقيل له ذوق
                                                 
(1)
 .143علي جواد الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي، ص 
(2)
طـه مصطفى أبو كريشة، النقد العربي التطبيقي بين القديم والحديث، الشركة المصرية والعالمية للنشر لونجمان،  
 .491، ص7991، 1لبنان، ط - روتبي
(3)
 .911أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ص 
(4)
 .77، دار النھضة العربية، بيروت، ص- أصوله واتجاھاته -أحمد كمال زكي، النقد الأدبي الحديث 
(5)
وائل بن  م، حدد بنفسه نسبه اليمني الحضرمي الذي يؤول به على 2321ھو عبد الرحمن بن خلدون، ولد بتونس سنة  
  .م9431حجر من قبيلة كندة، حفظ القرآن بالقراءات السبع، ودرس الحديث والفقه المالكي، توفي بالطاعون 
 .291، ص5991معجم مشاھير المغاربة، جامعة الجزائر، " ابن خلدون"علي علواش، : ينظر
(6)
، 5002الكتاب العربي، بيروت،  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، ضبط وشرح، محمد الإسكندراني، دار 
 .346ص
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يقدر بھا الأثر الفني، أو ھو ذلك قوة ا علماء النفس نجدھم يعرفون الذوق بأنه أم ّ
الاستعداد الفطري المكتسب الذي نقدر به على تقدير الجمال والاستمتاع به ومحاكاته بقدر 
  (1) .ما نستطيع في أعمالنا وأقوالنا وأفكارنا
فإننا يمكننا  ،ه لعمل معينفطري يعد ّال -أو ميل –ناقد يولد ومعه الاستعداد الوإذا كان 
ا الاستعداد والموھبة بالذوق السليم، فھو الأساس في كل عمل نقدي مھما تكن أن نحدد ھذ
المرھف، ومن نتائجه  الإحساسته، ومن مستلزمات الذوق السليم ومتمماته ايدرجته وغ
  (2) .نفسه ويحتفظ بعنصر البقاء يفرضالحكم الصائب الذي 
ة والعقل والحس، والذوق ليس ملكة بسيطة كما قد يتوھم، ولكنه مزيج من العاطف
، والمقرر وأحكامهسلطانا في تكوينه ومظاھره  وأوسعھاوربما كانت العاطفة أھم عناصره 
ھبة طبيعية تولد مع الإنسان فيعبر عنھا بصفاء الذھن وخصب القريحة  أصلهأن الذوق في 
  (3).وجمال الاستعداد
اكل، فھو فن دراسة إلا ّأنه ھناك العديد من النقاد من يعتبر النقد وضع مستمر للمش
حيث  ؛ساليب المختلفة، ولا يمكن أن يكون إلا موضوعياالنصوص الأدبية والتمييز بين الأ
ومتى وضع ھذا الإشكال وضع الحل ساعته، والذي يضع  يضع لكل لفظة الإشكال ويحله
  (4).كل ھذه المشاكل الأدبية ھو الذوق الأدبي
ن نفھمھا  على أنھا صفتان متناقضتان لذا نقول أن الذاتية والموضوعية لا يمكن أ
ي أحدھما الآخر مثلما ھو الحال في حقل العلوم التجريبية البحتة، ولكن الناقد في غتل
استطاعته أن يتخذ من ذاتيته أساسا لحكم موضوعي، وذلك بأن يلاحظ طبيعة العمل الأدبي 
والتعبيرية، والأدوات الذي يعرض له بالنقد وطرائق تناوله والسير فيه، وقيمه الشعورية 
لى ضرورة إشراك إ، فتخرجه ھذه الوسائل من تأثره الشخصي المبھم (5) المتاحة له
  .الآخرين معه في حكمه
                                                 
(1)
 .021أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ص: ينظر 
(2)
 .343علي جواد الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي، ص: ينظر 
(3)
 .121أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ص 
(4)
 .921، ص2القاھرة، ط - محمد مندور، في الميزان الجديد، دار النھضة، مصر: ينظر 
(5)
 .472عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، ص 
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ولا يمكن لناقد أن يقّيم عملا أدبيا تقييما  ،ن الذوق عنصر رئيسي في النقدإلذا نقول 
  .ون أن يكون ھناك تذوقجيدا قبل أن يفھمه فھما حقيقيا، ولا يمكن أن يحصل ذلك الفھم د
وقد كان التذوق والمتعة الفنية من أھم القضايا التي شغلت نقادنا القدامى، وكانت لھم 
، حيث كانت لديه آراء نقدية في الشعر (1)الجاحظ من بينھم لعلراء نظرية وتطبيقية، وآفيه 
ته، فھو الجيد؛ فأجمل الشعر عنده ھو الذي يكون وزنه راق وموسيقاه منسجمة مع أصوا
أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سھل المخارج، فيعلم بذلك أنه  »:يقول في ھذا الصدد
  .(2)«، وسبك سبكا واحدا، فھو يجري على اللسان كما يجري الدھاناأفرغ إفراغا جيد
فالجاحظ من خلال ھذه المقولة نجده يلتقي مع رواد النقد الجمالي ويوافقھم الرأي في 
لذا أشار إلى الطبع وعدم . (3)والفن بعامة ھو الانسجام وعدم التنافر لأول للأدبأن الھدف ا
كما تحدث أيضا  ،التكلف في اختيار الكلمات حتى تولد لدى القارئ اللذة والمتعة الجمالية
عن الأسلوب والصياغة والتناغم الإيقاعي في الشعر، وأشار إلى السبك والطلاوة وإلى 
  .لتي تعطي النص جماله ورونقه حتى يحدث تأثيرا في النفسالعديد من المبادئ ا
ولقد أخذ العديد من النقاد بھذه الفكرة وطبقوھا في دراساتھم، ونذكر من بينھم عبد 
أشعر الناس  »:الذي مفاده أن (5)الذي كان يؤمن كل الإيمان بقول ابن قتيبة (4)Z بن المعتز
ر الحاذق المجيد ھو الذي يغري القارئ أو فالشاع. (6)«أنت بشعره حتى تفرغ منه من
السامع بصوره الفنية الجميلة؛ حيث أن النفس إذا ارتاحت إلى نص أدبي فإن صاحبھا لا 
  .يتوقف عن القراءة، إلا إذا انتھى منه
لكن ھذه القاعدة قد لا يستسيغھا الناقد الموضوعي، لكن الناقد التأثري يحبذھا 
  .سا للحكم على النتاج الأدبيويرتاح إليھا بل يسوقھا مقيا
                                                 
(1)
أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، . يرجع نسبه إلى كنانة نسبة وولاء ً.ھ552إلى ھ 951عاش ما بين  
 .40ص
(2)
 .33م ن، ص 
(3)
 .872عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، ص: ينظر 
(4)
جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة  .ھ692بن المتوكل من أبناء الخلفاء العباسيين، ت  أبو العباس عبد Z بن المعتز 
 .482العربية، ص
(5)
ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح، أحمد محمد شاكر، دار المعارف، .(ھ672-312)أبو محمد عبد Z بن مسلم بن قتيبة 
 .5، ص6691القاھرة، 
 .62ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص(6)
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ابن المعتز مجموعة من الأحكام النقدية الذاتية على جملة من الشعراء؛  وقد أورد لنا
فھو حسن لا  (2)وكذلك شعر مسلم بن الوليد ،كله حسن (1)حيث يرى أن شعر بشار بن برد
ل البعد عن بعيدا ك؛ حيث اعتمد في حكمه ھذا على الذوق غير المعلل (3)يدفعه عن ذلك أحد
ھذا البيت  »:يقولإذ له أحكام تتعلق بالبيت الواحد من القصيدة نجد كما  ،العرض والتحليل
وغير ذلك من الأحكام ،  (4)«أقّرت الشعراء قاطبة أنه لا يكون وراءه حسن ولا جودة معنى
الجزئية ذات الدلالة التأثرية البسيطة، والتي قوامھا دوما الذوق الشخصي والبحث عن 
  .مواطن الجمال في الشعر
إلى أن عبد Z بن المعتز كان صاحب مذھب في  (5)ويذھب الدكتور إحسان عباس
سعة "الشعر ذي سمات ذاتية، ومن ثم كان لجوؤه إلى ھذه التأثرية التي تسيغ عليه صفة 
  .(6)في النقد" الصدر
المعتز يحقق له ولا ريب فإن الظھور بھذا المظھر الذاتي التأثيري الذي ظھر به ابن 
  .(7)صفة الناقد العادل أكثر مما تحققه الموضوعية
قد ركز على قضية ھامة حّكم من خلالھا ذوقه في  (8)كما نجد أيضا ابن طباطبا
النقد، وھي قضية المتعة التي تترتب عن المعاني الشعرية ذات الطابع الجمالي البحت، فھو 
  :ي يسلكه الشاعر في شعره فتراه يقولالذ" الاعتدال"يرى أن ھذه المتعة تكمن في 
وعيار الشعر أن يورد على الفھم الثاقب، فما قبله واصطفاه فھو واف، وما مّجه ونفاه  »
وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفھم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه ... فھو ناقص
                                                 
(1)
بطرس البستاني، أدباء (. ھ861 -79)ھو بشار بن برد بن يرجوح، فارسي الأصل، شاعر من شعراء العصر العباسي  
  .63، ص9791العرب في الأعصر العباسية، توزيع دار الجيل، بيروت، 
(2)
أھل الكوفة، ت  ھو صريع الغواني أبو الوليد مسلم بن الوليد الأنصاري، شاعر غزل من شعراء الدولة العباسية من 
 .732/1ابن رشيق، العمدة، : ينظر. ھ802بجرجان سنة 
(3)
 .041، ص2ابن المعتز، طبقات الشعراء، تح، عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، مصر، ط: ينظر 
(4)
 .522م ن، ص 
(5)
ريبط أحمد شريبط، ش: ينظر ."فن الشعر"، "فن السيرة"من مؤلفاته،  0291ولد في قرية عين غزال بفلسطين، سنة  
 .62- 42معجم أعلام النقد في القرن العشرين، ص
(6)
 .611إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص: ينظر 
(7)
 .م ن، ص ن 
(8)
كامل سلمان : ينظر .(م659، 498)ھو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن القاسم بن إبراھيم بن طباطبا العلوي،  
  . 881/1، 2002العصر الجاھلي حتى سنة  الجبوري، معجم الشعراء من
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وللأشعار الحسنة ...واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع للفھم مع صحة وزن الشعر ثم قبوله له
  (1)«على اختلافھا مواقع لطيفة عند الفھم لا تحّد كيفيتھا
فالشعر عنده ھو مخاطبة الفھم، والوسيلة التي يتبعھا الشاعر في ھذه المخاطبة تتعلق 
  .بالاعتدال والانسجام الذي يجب توفره في القصيدة إلاّ بالجمال لا تظھر له حقيقة 
والتي من أھمھا المعيار  ،على العديد من المعايير فابن طباطبا إذا شّيد أحكامه
 الذوقي الذي يقوم على تحكيم حاسة الذوق في تمييز الأعمال الجيدة من الرديئة، وھذا
المعيار لا يحتكم إلى قواعد أو مبادئ يعتمد عليھا، وإنما المتلقي ھو أساس الحكم عند 
وتأذى  ».دا وما لم يستسغه رفضهجّي الشعري، فما استساغه واستمع به كان قراءته للنص
  .(2)«به كتأذي سائر الحواس بما يخالفھا
فالذوق عنده مشترك بين الشاعر والناقد، فإذا كان الناقد لا بد من أن يكون ذا ذوق 
فإن الشاعر أيضا يجب أن يكون مزودا بذوق صحيح وطبع سليم، فمعرفة  ،مھذب ومدرب
  (3) .رضهالعروض وحده غير كافية لنظم الشعر وق
 ،أّما القاضي الجرجاني فقد حاول تطبيق الطابع الذوقي التأثيري على شعر الفحول
ويجعل الناقد يعمد إلى تحليل وتعليل مضمونه؛ فنجده يورد  ،الذي يھز النفوس ويحركھا
تأمل كيف تجد نفسك عند إنشاده، وتفقد ما يتداخلك  »:ويعلق عليھا قائلا (4)أبياتا للبحتري
فالقاضي في ھذه المقولة يصدر حكمه . (5)«ياح ويستخفك من الطرب إذا سمعتهمن الارت
انطلاقا من موقفه الشخصي النابع عن الذوق والھوى وجانب العاطفة من النفوس الإنسانية، 
فھو يرفض أن تكون ھناك قواعد ثابتة،  ،بعيدا عن العقل والمنطق في إصدار أحكامه
لأدبي، فالحلاوة والطلاوة والرونق والجمال ھي مدار النقد وقوانين عملية تقيس بھا العمل ا
  (6) .عنده وبيت القصيد لديه
                                                 
(1)
أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا، عيار الشعر، تح، طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، منشورات المكتبة  
 .51-41، ص6591التجارية، مصر، 
(2)
 .41م ن، ص 
(3)
 .03، ص"التأثرية والنقد التأثري عند محمد مندور"إبراھيم صدقة،  
(4)
بطرس البستاني، أدباء العرب في : ينظر(. م798-028)يد بن عبيد، عربي صريح ينتھي أبيه إلى طيء ھو الول 
 .212الأعصر العباسية، ص
(5)
 .72القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص 
(6)
 .001م ن، ص 
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ولوعدنا إلى الآمدي وتراثه النقدي لوجدناه قد خطى بالنقد الذوقي التأثري خطوات 
مھمة، فلم يكتف بالاستحسان أو الاستھجان، وإنما كان يلجأ في مواطن كثيرة إلى نوع من 
 لى العناصر والمواقف الفنية في النص الشعري، فراح يقيمإوصول التحليل من أجل ال
رافضا به ارتباط الإبداع الأدبي بمعيار  والبحتري على معيار فني (1)موازنة بين أبي تمام
خلقي أو ديني، واعتبر كلا من الشعر والنقد فنا قائما بذاته، لذا جاء نقده قائما على توافر 
مع اعترافه بأن ھناك أشياء لا يمكن للناقد أن يقوم  ،ذوقيالعناصر اللازمة لوجود حكم 
  .(2)بتعليلھا
أن النقد التأثري الذاتي ظھر مع ظھور الأدب والنقد، وقد  ومن كل ما سبق ندرك
غير معللة، لذا حاولنا أن نتفق على بعض ملامح  -النقد -كانت البدايات الأولى لھذا الأخير
ن أھم المبادئ التي كان القدماء يعتمدون عليھا في دراستھم لنبي ّ ،ثرية في نقدنا العربيأالت
  .للنصوص
ولنوضح الكيفية أو الطريقة التي سار عليھا نقادنا القدماء في تطبيق أحكامھم على 
الشعر، حتى لا ننكر ما قاموا به في ھذا الميدان، فقد كانوا لمن جاء بعدھم بمثابة المشكاة 
  .الصراط المستقيم إلىالناس  الذي يھدي التي تنير لھم الطريق والمرشد
فالتأثرية إذا تقوم عند القدامى على عّدة مبادئ، من أھمھا الدربة والممارسة 
الذي ھو عمدة ھذا النقد ومقياسه الأول الذي ترد  ،الاجتماعيوالخبرة، مع الذوق الفردي أو 
للآثار النقدية  لقارئ المنصفإليه القضايا والأحكام في تقدير الأدب وتبيان درجته الفنية؛ فا
د العرب وصلوا في نقدھم إلى مرحلة كبيرة من حسن التذوق، كما كانوا ايلحظ أن النق
يعتمدون على ذكاء القارئ وثقافته من خلال وقوفھم عند حّد الحكم على الشعر بالجودة أو 
وھذا كله مرده  من غير تعليل لما يقولون، ومن غير إشارة إلى نواحي الجمال فيه،  الرداءة
  .الذوق والممارسة إلى
  :أسس التأثرية لدى الغرب/3
قديمة جدا قدم الإنسان، لأنھا فطرية فيه؛ حيث كان النقد  -أو التأثرية -تعد الانطباعية
وكل  ،اقد باعتباره أساسا جذريا في العملية النقديةنيعتمد على العواطف والذوق الخاص لل
                                                 
(1)
 .29الأعصر العباسية، ص بطرس البستاني، أدباء العرب في(. م548-887)ھو حبيب بن أوس الطائي أبي تمام 
(2)
 .473أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، ص: ينظر 
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والإذعان له إذعانا يشعر معه الناقد  ،مع العمل الأدبي ھذه العواطف ھي وليدة التعاطف
  (1).وكأنه ثمل بما امتلأت به نفسه من العمل الذي ھو بصدد دراسته
إلا ّأن المتتبع لبدايات الانطباعية يجدھا قد تبلوت في الفن التشكيلي قبل أن تظھر 
اما علينا عند دراسة دب العالمي، لذا كان لزكاتجاه أدبي ونقدي ذي ملامح متميزة في الأ
فقد . الانطباعية في الأدب الرجوع إلى جذورھا الأولى وأصولھا المبكرة في الفن التشكيلي
الماّدة الأولى للفن الصادق  الذي قال إن ّ" كوربيه"بدأت ثورتھا مع المصور الفرنسي 
 (2).الذي يحدثه موقف معين أو منظر معين في نفس الفنان الانطباعوالأصيل تكمن في 
كلود "لتتجلى الانطباعية وبوضوح في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر مع الرسام 
  .كما اشرنا من قبل "انطباع -شمس مشرقة" من خلال لوحته " مونيه
لكن الأدباء لم يتأخروا عن إنشاء أدب يتسم بما اتسم به الرسم من روح ومنطق، 
المذاھب الأدبية المختلفة والمتعارضة في الانطباعية ودخلت ميدان الأدب من باب  فتسربت
  (3).مثل الرومانسية والطبيعية والرمزية والواقعية ،بعض الأحيان
وكلمة انطباعية التي كادت تكون مصطلحا شائعا ھي طريقة الكّتاب الذين يھدفون 
والظلال الأكثر دقة للإحساس من دون ن طريق اللغة الانطباعية العابرة، إلى أن يرووا ع
مؤلف، وما يثيره ھذا التجاوب ل، ومعناھا بدقة ھو تجاوب القارئ مع ا(4)ليلھا عقلياتح
المباشر من مشاعر ساذجة تلقائية طليقة لا غاية لھا سوى الدلالة على الخواطر الباطنة 
  (5) .للناقد نفسه
ونفھم من ذلك أن الانطباعية انتقلت من الفن التشكيلي إلى النقد الأدبي على أنھا 
ج ذاتي حر يسعى الناقد خلاله إي أن ينقل للقارئ ما يشعر به تجاه النص الأدبي، تبعا منھ
لتأثره الآني والمباشر بذلك النص، دون تدخل عقلي أو تفكير منطقي صارم، وسيلته 
في ھذا المسعى ھي الذوق الفردي الذي لا يعكس تأثر الذات الناقدة بالموضوع  الأساسية
  (6).الإبداعي
                                                 
(1)
 .223جابر عصفور، المرايا المتجاورة، ص 
(2)
 .26نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، ص 
(3)
 .م ن، ص ن: ينظر 
(4)
 .714ص علي جواد الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي، 
(5)
 .201محمد عينمي ھلال، قضايا معاصرة في الأدب والنقد، ص 
(6)
 .21، ص5002/4002يوسف وغليسي، محاظرات النقد الأدبي المعاصر، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،  
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ن النظريات والمذاھب الأدبية حلقات متصلة في سلسلة ممتدة عبر تاريخ ونظرا لأ
الأدب، فإن الانطباعية كانت امتدادا طبيعيا للرومانسية الأدبية التي ثارت ضد القوالب 
، حيث يطلق الكلاسيكية التي أحالت التقاليد إلى قيود تحير الأديب على محاكاة من سبقوه
فعاله بالطبيعة الحّية والحياة المعاصرة، ثم صياغة ھذا الانفعال الأديب الرومانسي العنان لان
وفي الواقع لا يوجد فارق بين الانفعال الذي يستمدُّ منه  .في الشكل الفّني المستلھم منه
  (1).الرومانسيون إبداعاتھم والانطباع الذي يعبر عنه الانطباعيون
  ناالأخو الاتجاهذا ويأتي في طليعة الكتاب الغربيين الذين ساروا على ھ
جاء " أفكار وإحساسات: "قطعا من مذكراتھما بعنوان 6681حيث نشرا عام " كونكور" 
ومن يدري فقد تكون انطباعاتنا كلھا عن ...فينا -غالبا–إن سحر عمل فني كائن  »: فيھا
  .(2)«مّنا؟ تأتيوإنما  ءالأشيامن ھذه  تأتيالخارجية لا  ءالأشيا
: بذاته مقترنا بعالمين فرنسيين ھما النقد ظھر كمنھجا قائما إلا ّأن ھذا النوع من
دافعا عنه  (4) (ertiameL eluJ)و جيل لميتر (3)(ecnarF elotanA)أناتول فرانس
  (5) .وطبقوه في نقدھم فجاء كرد فعل قوي على الموضوعية والنقد العلمي
ة له تم الرواج لھا ثري والدعوأنيمي ھلال إلى أن النقد التغوقد ذھب الدكتور محمد 
في نھاية القرن التاسع عشر كما كانت الدعوة له صدى للفلسفة الجمالية والمثالية، ورد فعل 
  (6) .ضد النقاد الوضعيين الذين حاولوا جعل الأدب والنقد علما
وقد عرف النقد الانطباعي أشكالا عديدة بعدد الأفراد الذين يمارسونه لذا حاولنا أن 
الأشكال ولنظرة أصحابھا في تحليل النصوص الأدبية، ومن بين ھذه نعرض لبعض ھذه 
  :الأنواع نذكر
                                                 
(1)
 .36نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، ص: ينظر 
(2)
 .714علي جواد الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي، ص 
(3)
زاول الشعر والمسرحية الشعرية وكتب المقالة والقصة، من المفكرين الذين يوصفون ( 4291- 4481)أناتول فرانس 
علي جواد الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي، : ينظر(. جريمة سلفستر بونار)بالشكوكية، نادى بالذاتية المطلقة، من آثاره، 
 .814ص
كورنتي وفن الشعر ) دار المعلمين العالمية وحصل على الدكتوراه برسالته  تخرج في( 4191-3581)لميتر جيل (4)
: ينظر(. المعاصرون)واشتغل بالتعليم الثانوي والجتامعي، عمل في جامعة الجزائر، من آثاره (لأرسطو، ومسرح دانكور
 .024م ن، ص
(5)
  رب،موقع ديوان الع. أحمد مطلوب، النقد التأثري خصائصه ومميزاته المنھجية 
 .6002.60.01.2p.9723=elcitra_di?3php.elcitra/moc.baralanawid ،www
(6)
 .231محمد غنيمي ھلال، قضايا معاصرة في الأدب والنقد، ص 
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فاللذة عند المتلقي لم تتوقف عند المتعة  (:نق5د ش5ھواني)نق5د يعتم5د عل5ى الل5ذة -1
لمين لتصل على ھدف جديد، سوالانفعال والنشوة فحسب، بل تجاوزت ذلك عند الفلاسفة الم
  (1) .ي سلوك المتلقي نحو الفضائلومھمة سامية ھي إحداث تغيير ف
، وھي التي تفتح النص وتقدمه للقارئ إذن جوھر النص الأدبي ورسالتهفھي 
بالجمال الفني الذي يقود إلى تھذيب النفس  الإحساس، لينتقل من خلالھا إلى (2)والمتلقي
  (3) .تاركا وراءه النشوة العارمة غير الھادفة ،جيھھا الوجھة المعرفية المثلىوتو
وقد عبر النقد العربي عن مصطلح اللذة بكلمات مترادفة تحمل المعنى نفسه، بل 
تضيف إليه شيئا جديدا يعمق دلالة ھذا المصطلح ومفھومه الفني ومن بين ھذه المصطلحات 
، إلا ّأن مقدار اللذة والنشوة والإحساس الجمالي يختلف (4)العجب والتعجب :نذكر مصطلحي
كلما  »:وت بقدر ثقافته ومعرفته، ويقول رولان بارط في ھذا الصددويتفا ،من متلقي لآخر
  (5).«وتنوعت ازداد حجم الثقافة كلما كبرت اللذة
تر وأناتول فرانس، يكل من جول ليم -في فرنسا –وقد حمل لواء ھذا النوع من النقد 
  :ھذا الشكل إلى قسمين مويقس ّ
ليست سوى انطباعات  »:تر عن مقالاتهوفيمھا يقول جول لمي (:أبيقورية)فلسفة ذاتية -أ
، فھو من خلال ھذه المقولة يرّد كل آرائه ومواقفه النقدية إلى (6)«صادقة دّونت بعناية
 أساسبالانطباع على  الاھتمامسراف في لإويجعله سّيد أفكاره والتحكم فيھا، لكن ا ،الانطباع
لأن الانطباع  ،إلى مزالق عديدةدبي، قد يؤدي العمل الأ ع منهنبانه المصدر الوحيد الذي ي
يضا التعبير عنه، وإذا سلمنا أثر بما حوله ويستطيع أليس ملكا للفنان وحده، بل كل إنسان يت
                                                 
(1)
، 6002محمد داريسة، التلقي والإبداع، قراءات في النقد العربي القديم، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، الأردن،  
 .231، ص28ص
(2)
  ،1991، 1المغرب، ط -وغان، مدخل لدراسة النص والسلطة، إفريقيا الشرق للنشر، الدار البيضاءعمر أ 
 .011-901ص
(3)
 .28محمود دراسية، التلقي والإبداع، ص: ينظر 
 .37محمود دراسية، التلقي والإبداع، ص: ينظر(4)
(5)
 .35، ص8891، 1ر، الدار البيضاء، طرولان بارط، لذة النص، تر، فؤاد صفا والحسين سبحان، دار توبقال للنش 
 -كارلوني وفللو، تطور النقد الأدبي في العصر الحديث، تر، جورج سعيد يونس، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت (6)
 .07لبنان ، ص
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لذا نقول أن الانطباع  ،نه بإمكان كل إنسان أن يصبح أديبا أو فناناإبمقولة لميتر فكأننا نقول 
  .(1)لفنيأو مادة خام لازمة لتشكيل العمل ا يھو مجرد عنصر أول
  النقد كما أفھمه »:أما إذا نظرنا إلى آراء أناتول فرانس فإننا نجده يقول من جھته
وكل رواية . والتاريخ، نوع من الرواية تستخدمه العقول النبيھة والفضولية كالفلسفة -ھو –
إذا أخذناھا كما يجب ليست سوى سيرة حياة كاتب يدونھا بقلمه، والناقد الجيد ھو ذاك الذي 
  .(2)«سرد مغامرات نفسه في وسط الروائعي
فھو يصف شخصية الناقد ودوره بأنه روح مرھفة تحكي مغامراتھا وسط التحف 
ّبه أو يكرھه في العمل لأسباب حالأدبية والروائع الفنية، فكأن الناقد يحكي للقّراء عما ي
  .خاصة به ھو لا بالعمل في حد ذاته
ار مھمة الناقد على التعبير في نقده عن ذات كما نجد فرانس قد أطلق رأيه في اقتص
كل مّنا يحكم على  »:إذ يقول ،نفسه، وعن انعكاس آثار العمل الأدبي على أفكاره ومشاعره
كل شيء بمقياسه الخاص، وكيف نستطيع أن نفعل غير ذلك ما دام الحكم يقتضي الموازنة، 
يزان دائم التغيير، ونحن وھي م ،وليس لنا سوى ميزان واحد وھذا الميزان ھو نفوسنا
كما عبر عن عملية النقد ، (3) «التي لا تكف عن الحركة جميعا ألاعيب تلعب بھا المظاھر
  .(4)«أنھا سياحات لذيذة في عالم الشعر »:بقوله
فكأنه يريد أن يقول أن الناقد يؤرخ لأفكاره وذكرياته وثقافته، لا للعمل الأدبي الذي 
الذي ألفه، لذا يختار الناقد من الإنتاج الأدبي ما يكون فرصة عر ينقده، ولا للكتاب أو الشا
بقواعد  التزاملإطلاعنا على دخيلة نفسه، وما قرأ من ثقافات وما له من اتجاھات في غير 
  (5) .أو منھج أو مذھب معين
ھو فن  وكان جيل لميتر ضريب أناتول فرانس في النقد التأثري، والنقد عنده
  (6).وإظھارنا على آثار ھذه المتعة في نقده ،الكتبالاستمتاع بقراءة 
                                                 
(1)
 .46نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، ص 
(2)
 .36كارلوني وفللو، تطور النقد الأدبي في العصر الحديث، ص 
(3)
 .541علي أدھم، فصول في الدب والنقد والتاريخ، ص 
(4)
 .22سھير القلماوي، النقد الأدبي، ص 
(5)
 .101محمد غنيمي ھلال، قضايا معاصرة في الأدب والنقد، ص: ينظر 
(6)
 .541علي أدھم، فصول في الدب والنقد والتاريخ، ص 





























  	 
 
44 
كليھما تدعو إلى القول أننا لا نستطيع أن نتخلى عن ذواتنا عندما  دفالتأثرية عن
نحاول أن نتكلم عن كتب الآخرين، كما أنه لا يمكننا أن نقيم حكما نقديا بشكل موضوعي 
وآرائه التي تريد النقد كعلم  (1)لبرونتير ھھما ورفضھمارلذا جاء من ھذا المنطلق ك ،تام
  .الانطباعيةوترفض 
، فھو يريد أن (2)«شرس جدا ومحب مخيف للعدل »لميتر يطلق عليه صفةنجد لذا 
تير خالي من الإحساس والمشاعر النبيلة، وقد لاحظ ذلك من خلال نيوصل لنا فكرة أن برو
بينما فرانس فإننا نجده يقول أنه  .ثورته على النقد الذوقي ورفضه له وقوله بالعلمية في النقد
  (3).«يشكل نظاما لا يدّمر يدوم عشر سنوات »باستطاعته أن 
في النقد فإننا نقول أنھما يعتبرانه  -فرانس ولميتر -وإذا حاولنا توضيح رأيھما
في ھذا  ذة والفن، حيث يقول أناتول فرانسلال محادثة شّيقة بين جماعة من المثقفين قوامه
، أي أن درجة (4) «..اللذة التي يقدمھا مصنف ما ھي القياس الوحيد لجدارته نإ »:المجال
الجودة  اللذة ارتفعت ازدادتالجودة في أي عمل نقدي تقاس بمقدار اللذة فيه، فكلما 
  .والعكس
أن يتقيد بقيود تفرضھا  -في نظر أصحاب النقد التأثري –والفن عموما لا يستطيع 
زم بقواعد ثابتة جافة، إذ ھو عالم حر طليق نتيجة عبقريات فردية القوانين الجامدة، ولا يلت
ليس من  »الأدبي والفني، وقد نّبه أناتول فرانس أنه الإبداعتتفاوت من حيث القدرة على 
  (5).«شك في أن الشعر والشاعر لن يصيرا في يوم من الأيام موضوعا يعالجه العلم البحت
، فمقياس النقد (6)«الحس نه نفس مرھفةإ »:بقولهكما نجد أناتول فرانس يعرف الناقد 
عنده ھو الإحساس المرھف الذي يشعر به الناقد أثناء نقده لأي عمل أدبي، فكلما استھوى 
  .العمل الأدبي الناقد وحرك شعوره وإحساسه كان الحكم عليه أجود وأرقى
                                                 
(1)
خصي تارة والنقد القائم على اللذة تارة أخرى، آمن بنظرية ھو ناقد فرنسي أطلق على النقد التأثري اسم النقد الش 
 . moc.baralanawid.www: ينظر. داروين
(2)
 .36كارلوني وفللو، تطورات النقد الأدبي في العصر الحديث، ص 
(3)
 .07م ن ، ص  
(4)
 .46-36م ن، ص 
(5)
  2p.moc.baralanawid.www  
(6)
 .271دبي المعاصر، صمحمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأ 
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يء، ليكون فأصحاب النظرة التأثرية في النقد يغلبون الآثار العاطفية على كّل ش
معيار الجودة عندھم ھو مدى ما يتركه الأثر الفني من مشاعر مختلفة، لكن إذا دققنا النظر 
شاسعا، حيث قد تكون لوحة من لوحات الفن  في كل من اللذة والفن فإننا سنجد بينھما فرقا
  (1).ديئةلكنھا من الناحية الفنية قد تكون ر ،محببة لدينا لأنھا توقظ في نفوسنا ذكريات جميلة
كما نجد أيضا أصحاب الانطباعية ينكرون إمكانية تطبيق فكرة المنھج في علم 
، فقد حاول إدوارد (2)الجمال، وذھبوا إلى التأكيد على عنصر الانفعال والقبول النفسي
ويفسح مجالا في فنه  ،أن يمزج بين النزعة الطبيعية والانطباعية (3) (tenaM .E)مانيه
اتي، وعلى ھذا النحو تحول الفن على يديه إلى الفكرة التي يعبر عنھا الذ لتدّخل العنصر
الفنان من خلال الطبيعة وليس مجرد النقل الخفي عنھا، فأصبح الفن بمثابة حيلة يحتال بھا 
حتى يستطيع أن يسجل في لوحاته ذلك التأثر العام الذي تطبعه في  ،الفنان على الطبيعة
  (4) .نفسه
بالنزعة الانطباعية وعّبر من خلال  التزمفقد  (5) (ennazeC .B)أما بول سيزان
وأخرى طبيعية تشيع فيھا  ،لوحاته عما يريد التعبير عنه، كما قدم مناظر طبيعية صامتة
وقد آمن بموضوع ( tenoM edualC)، ليظھر كلود مونيه(6)الواقعية والصلابة والحيوية
لوان بطريقة تركيب الأ -بصفة خاصة -مھتصفة الفنان الذي يعبر بھا عن شخصيته، كما ا
، فمونيه إذن يعد من (7)«مملكة من نور »ورسم الأضواء من منطلق اعتقاده أن العالم يمثل 
  .بين التأثريين الذين اھتموا بصفة اللون ومزجه تبعا لما يمليه عليھم ذوقھم
ي إلى النص لذا نقول أن لذة القراءة ھي السبيل الذي ينفذ من خلاله الناقد التأثر
ساس لدى الجميلة، لأن المعاناة الجمالية ھي الأ أسرارهدبي قصد تقويمه والبحث عن الأ
الناقد، وھذه المعاناة تظھر في علاقة الأفراد بالفنون الجميلة، كما تظھر أيضا في علاقاتھم 
                                                 
 .271محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، ص(1)
(2)
علي عبد المعطي محمد و راويه عبد المنعم عباس، الحس الجمالي وتاريخ التذوق الفني عبر العصور، دار المعرفة  
 .722الجامعية، الإسكندرية، ص
(3)
 .م ن، ص ن(. 3881-2381)ناقد فرنسي من أتباع الانطباعية   
(4)
 .65، ص9591زكريا إبراھيم، مشكلة الفن، دار مصر للطباعة، القاھرة،  
(5)
  .2p.k04-mth.1tra/50yraunajeussI.moc.elgoog.www//ptth(6091-9381) 
(6)
 .65زكريا إبراھيم، مشكلة الفن، ص 
(7)
 .822خ تذوق الفن عبر العصور، صعلي عبد المعطي محمد و راوية عبد المنعم عباس، الحس الجمالي وتاري 
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ور ، فالمعاناة والشعببعضھم، والشعور الجمالي لا يمكن أبدا أن تخلو منه نفس أي إنسان
الفنية ھي التي تفجر الحاجات الجمالية تاج الفني، أي أن الأعمال نيجدان تفسيرھما في ال
، وإذا كان التلقي عملية صعبة فيھا مخاض يشبه مخاض (1)لدى البشر وترھف حواسھم
المبدع لحظة ولادة العمل الإبداعي، حيث نجده يمثل عملية خلاقة للمعنى تتولى تنفيذ 
لميتر قد أخذ بھذا الرأي وركز  لجو فإن .(2)التعليمات الماثلة في المظھر اللغوي للنص
نصھار ما بين المبدع والمتلقي من على أھمية المتلقي وعّبر عن مدى التوحيد وحالة الا
عندما أقلب آخر صفحة من كتاب أقرؤه كأني ثمل بما  »:خلال النص الإبداعي حيث يقول
كثيرة شديدة محزنة، فأجد قلبي مفعما بنوع من الشفقة  بانفعالاتثرا أقرأت وأجدني أحيانا مت
  .(3)«لحمي ودميالمبھمة وتارة أجدني مضطربا من شدة السرور وكأنما يجري ذلك في 
ا ھالإدراك لدى النقاد التأثريين وب أساسفمن خلال ھذا القول ندرك أن اللذة ھي 
  .يحكم على النص أو العمل الأدبي بالجودة أو الرداءة
وفي ھذا الشكل يرى النقاد أنه من المجازفة أن يتحول النقد إلى  :خيان5ات ض5رورية -ب
، وبالفعل فإن لميتر وفرانس رغم أنھم لم (4)مجموعة علامات متفرقة دون مذھب أو نظرية
يكن لديھم نظام مفسر إلا ّأنھما يحكمان من خلال مجموعة وظائف من السھل تمييزھا؛ 
حيث يدعون إلى ضرورة وجود نوع من النظرية وإن كانت ضمنية وھي ضرورة التأليف 
قد دافع أصحاب ھذا ، و(5)والتنظيم والتجربة، ومن ھنا ينتج الابتعاد عن الانطباع الصرف
رف طالنوع عن مذھبھم حتى لا ينزلق إلى مجرد عملية إنشائية بحتة، وحتى لا يقع في ت
  .(6)يؤدي به إلى الخطأ والخروج عن دائرة النقد
من النقاد الذين فصلوا القول في ھذا  (7) (nosnoL.G)ف لانسونتاويعتبر جوس
  :يشبه الوثيقة التاريخية للأدب، إذ يقولوفّرق بينه وبين النقد الذي  -التأثري –المنھج 
                                                 
(1)
 .12إبراھيم صدقة، التأثرية والنقد التأثري عند مندور، ص: ينظر 
(2)
، عين للدراسات والبحوث الإنسانية - دراسة سميولوجية في شعرية القص والقصيدة - صلاح فضل، شفرات النص 
 .101، ص5991والاجتماعية، القاھرة، 
(3)
 .151، ص1291غة العرب، دار المعارف، القاھرة، أحمد ضيف، مقدمة لدراسة بلا 
(4)
 .17كارولي وفللو، النقد الأدبي، ص 
(5)
 .17م ن، ص:ينظر 
(6)
 .81إبراھيم صدقة، التأثرية والنقد التأثري عند مندور، ص 
(7)
عاصر، يوسف وغليسي، محاضرات النقد الأدبي الم: ينظر. ناقد فرنسي، رائد كبير للمنھج التاريخي( 4391-7581) 
 .81ص
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من العاملين اليوم لا يھمھم إلا ّأن يروا الماضي كما كان، ولكن آخرين لا  إن عددا »
وا ميولھم الشخصية تنحية تامة وذلك إما لأنھم أحمى من الأولين طبعا أو نّح يستطعون أن ي ُ
  .(1)«ل جيدةلأن موضوعاتھم حارة، ومع ذلك ينجزون كمؤرخين ونقاد أعما
لانسون رغم انتمائه التاريخي الواضح إلا أنه ظل مؤمنا بأن الانطباعية  جوستافف
شريطة استخدامھا  ،مالھاجننا من الإحساس بقوة المؤلفات وھي المنھج الوحيد الذي يمك ّ
  .(2)بحذر شديد
وقد ثار أصحاب المنھج التأثري ثورة عارمة ضد أنصار المنھج التاريخي، الذين 
ذون التاريخ وسيلة لفھم الأدب وتفسيره، ومن أھم النقاد الذين قاموا بھذه الثورة وھذا يتخ
ر الأدباء الذين اتخذوا من سي ّ(3)ميتر، كما ثار أيضا ضد أنصار المنھج الشخصيالرد جول ل
والتعرف على حياتھم الخاصة سببا لفھم آثارھم، ليعمل جاھدا على تخليص الأدب من قيود 
كان ھذا  أّياوانفعال عقب قراءته  تأثيربه عند ما يبعثه في نفس القارئ من العلم ويقف 
بعد ذلك بأحكام يصدرھا أو قوانين يدونھا، فالأدب فن والنقد مثله  ىالتأثير ودواعيه، لا يعن
  (4) .لا يتسنى لصاحبھما الخلاص من ذوقه وشخصيته
لذھاب إلى ابعد من مجرد لذة أما فرانس فنجده يبتعد عن التأثرية البحتة برغبته في ا
 ،(5)القراءة، وبرغبته في أن يجد في دراسة الأدباء أداة لإدراك الإنسان إدراكا أوسع
عن جميع أنواع الأسرار الجميلة عن الناس والأشياء،  البحث في الكتب علىوبرغبته 
س الوقت فالتأثرية تميل عنده نحو المذھب الإنساني، فيأخذ منھا عمقا أكثر ولكنه في نف
يناقض نفسه، فرغم قوله باللذة في النقد إلا ّأنه نجده  ا، وكأن فرانس ھن(6)يصبح خائنا لنفسه
خائنا لنفسه وموقفه  ذلكليكون ب ،يبتعد عنھا مركزا على الجانب الإنساني في الأدباء والنقاد
  .وآرائه
                                                 
(1)
، 6991جوستاف لانسون، منھج البحث في الأدب واللغة، تر، محمد مندور، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  
 .024ص
(2)
 .31يوسف وغليسي، محاضرات النقد الأدبي المعاصر، ص 
(3)
 .693دمة في النقد الأدبي، صعلي جواد الطاھر، مق: ينظر. ھو نفسه المنھج الّسيري يھتم بدراسة سّير وحياة الأدباء 
(4)
 .39-29أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ص: ينظر 
(5)
 .46كارلوني وفللو، تطور النقد الأدبي في العصر الحديث، ص 
 .56كارلوني وفللو، تطور النقد الأدبي في العصر الحديث، ص(6)
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لتاريخ في أنه يشبه الفلسفة وا -كما أفھمه –أن النقد  »:كما نجده يقول في موقف آخر
 -إذا فھمت جيدا –وكل قصة  ،الفطنة المحبة للإطلاعنوع من القصص تمارسه العقول 
ترجمة لحياة مؤلفھا، فخير النقاد من يحكي مغامرات نفسه في رحلاته بين عيون 
  .(1)«المؤلفات
 النقد اليمجدو ،معتمد على اللذة وحدھاالفالنقاد إذن يرفضون النقد التأثري السلبي 
ذي يقوم على اللذة والجانب التاريخي من حياة الناقد، والذي يبني نقده على ھذين ال
  .العنصرين ھو أحسن النقاد في نظرھم
  :نقد التفريق أو الاستلطاف -2
 ed yméR)وأبرز رواد ھذا الاتجاه ھو الناقد ريمي دي غورمون
ين التحررية والارتيابية أي أنه يمزج ب ،، وجاء نقده مبنيا على مبدأ النسبية(2)(tnomruoG
كانت مواقفه حازمة أكثر كانت النتائج المتوصل إليھا جذرية أكثر، وھو في آرائه، وكلما 
إدعاء بمعرفة شيء  في كليعتقد استحالة وجود يقين ممكن، ويشك في كل إيمان كما يشك 
د، فعلى اقنالمرھف بالجمال لدى ال بوجوب توفر الحس ويقول أصحاب ھذا الاتجاه. (3) ما
تكون قوة نقده، فلا قيمة لإيمانه بالقواعد وتعريفات الجمال أو الأسس  به إحساسهقدر عمق 
، أي أن لذة القراءة ھي السبيل الذي ينفذ (4)الذھنية العامة، بل كل القيمة لرھف المزاج الفني
  .يةوالبحث عن أسراره الجمال ،من خلاله الناقد التأثري إلى النص الأدبي قصد تقويمه
لذا  ،من نوع لميتر وفرانس انطباعيايكون ناقدا  أنوقد رفض ريمي دي غورمون 
، فدي (5)قدرة على التمييز والتفريق بين الأعمال الأدبية فه بأنهنجده يمجد الذكاء الذي يعر ّ
ثم مدى  ،غورمون يركز أولا على مدى قدرة الناقد على التفريق بين العمل الجيد وغيره
ھذا العمل من أجل إبراز جزئياته، فالناقد عندما يشعر بالراحة النفسية أثناء تأثره وتذوقه ل
                                                 
(1)
 .903، ص4002القاھرة، -ة والنشر، الفجالةمحمد  غنيمي ھلال، النقد الأدبي الحديث، دار نھضة مصر للطباع 
(2)
كارلوني وفللو، تطور النقد  :ينظر". كتاب الأقنعة"، "النزعة الفلسفية"، "النزعات الأدبية"من كتبه، ( 5191-8581) 
 .27الأدبي في العصر الحديث، ص
(3)
 .56م ن، ص 
(4)
 .903محمد  غنيمي ھلال، النقد الأدبي الحديث، ص 
(5)
 .37للو، تطور النقد الأدبي في العصر الحديث، صكارلوني وف 
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فإنه يسترسل في تعليل مواطن الجمال التي عثر عليھا في النص الأدبي  ،عملية التحليل
  .وكأنه يحاول إبداعه مّرة ثانية ،معتمدا على مدى ذكائه وخبرته
م الناقد يعبر عن إحساسه وآرائه ما دا »:ويقول الدكتور رشاد رشدي في ھذا الصدد
الشخصية بالنسبة للعمل الأدبي فالنقد في نظر أصحاب المدرسة الانطباعية عمل ابتكاري 
تجنب كل يقين وكل لغة ساذجة بحقيقة مطلقة،  -أيضا–كما يقترح ريمي . (1)«كالخلق تماما
 لمتفق عليه، وكلالتداعي المألوف الذي يجري حول الكلمات وأن يحذف النظام ا كوأن يفك
للنقد لا تقتصر على زرع الشكوك فقط،  إن المھمة السامية »:، يقول(2)أساسه الذكاء ذلك
وإنما يجب أن تذھب إلى ابعد من ذلك، يجب أن تھدم وأن تخرق، إن الذكاء ھو أداة ممتازة 
  .(3)«للنفي
ى في ساس الأول في إحساسه وإرضاء مثله الأعلفھو يرى أن ذكاء الناقد ھو الأ
، بل يلزمه بأن يكون في مستوى الجمال، أي أن ريمي يرفض من الناقد القول بالشكوك فقط
عليه، وإن وجد الناقد ھذا العمل الأدبي لا يرقى والحكم النص الأدبي حتى يستطيع تذوقه 
إلى مستوى الجمال فعليه حرقه وھدمه، وتقابل التجربتين ھو الذي يجعل الناقد قارئا 
  .(4)مبدعا
وعدم وجود الجمال مطلق لأن  ،ذا نقول أن غورمون يقول بالنسبية في كل شيءل
  .لكل كاتب شخصيته الخاصة وكل أديب أو ناقد لديه فكرة شخصية عن الجمال
  
 :انيــنقد أن -3
، حيث جعل من العملية (5) (ediG érdnA)ويمثل ھذا النوع من النقد أندريه جيد
، ومن خلاله أدت الانطباعية إلى ما (6)الأفكار الخاصة النقدية اعترافات ذاتية، وتعبيرا عن
                                                 
(1)
 .58رشاد رشدي، النقد والنقد الأدبي، دار العودة، بيروت، ص 
(2)
 .37كارلوني وفللو، تطور النقد الأدبي في العصر الحديث، ص 
(3)
 .م ن، ص ن 
(4)
، 3002، 1المغرب، ط - الرباطدراسة في التنظير الشعري، منشورات اتحاد الكتاب،  -حسن مخافي، القصيدة الرؤيا 
 .451ص
(5)
محمد عينمي ھلال، النقد الأدبي الحديث، : ينظر(. ادعاءات، رحلة إلى الكونغو)من آثاره، (1591-9681)ناقد فرنسي 
 .903ص
(6)
 .31يوسف وغليسي، محاضرات النقد الأدبي المعاصر، ص 
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التي يعّبر فيھا الأدباء عن مكنونات صدورھم  ،يعرف بأدب الاعترافات والخطابات الأدبية
د إذا مسوقا في نقده إلى يجأندريه ، ف(1)بصرف النظر عن التشكيل الدرامي لھذه المكنونات
؛ أي أن (2)الذات والخصم اللدود لروح النظام ممارسة الانطباعية، وھو الداعي إلى عبادة
مرآة لحياة الأديب الداخلية، وبمجرد الإحاطة بكل شيء عن  العمل الأدبي عنده ھو مجرد
يرى على الناقد أن يسجل خواطره د يجـ، ف(3)شخصية الأديب يفقد العمل الفني قيمته ودلالته
حاجة إلى الشرح، مركزا في ذالك على على الحالة التي تبدو له نتيجة مباشرة لقراءته دون 
كل نقد مھما زعم لنفسه  »:الثقيلة التي تعوق النقد، حيث يقول ذات نفسه، نافرا من القواعد
، فھو يرى أن الأحكام أو القوانين التي وضعت لنقد (4)«من موضوعية إلا ّأنه يبقى ذاتيا
  العمل الأدبي ھي مجرد أراء نابعة عن الذوق
  .لا غير
 خإن الفن لا ينس »:اد جيد النظر في الفن فأثر مفھومه على نقده، إذ يقولوقد أع
، فـجيد أراد أن يكون نظاميا (5)«ھو الفن: شيئا واحدا غير طبيعي الطبيعة، ولا أقبل إلاّ 




 :التأثرية الخالدة -4
ثرية إلا ّأنھا ضرورة ألشكل أنه مھما كانت صعوبة التمسك بالتويرى أصحاب ھذا ا
حين يكون مسرفا في المنھجية ينتھي به الأمر  ناقدفالعر بھا النقاد وطبقوھا في أحكامھم، ش َ
عنھا، ولكن  ةالخارج أسبابھاى إفلات الجوھر، وينسى أن الكتب لم تكتب لتفسر من جھة إل
                                                 
(1)
 .46نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، ص 
(2)
 .47فللو، تطور النقد الأدبي في العصر الحديث، صكارلوني و 
(3)
 .46نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، ص 
(4)
 .903محمد غنيمي ھلال، النقد الأدبي الحديث، ص 
(5)
 .57كارلوني وفللو، النقد الأدبي، ص 
(6)
 .86كارلوني وفللو، تطور النقد الأدبي في العصر الحديث، ص 
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. فكل النقاد حتى أشدھم منھجية ھم انطباعيون في ناحية ما لتوفر انطباع لذة نفسية، وبالفعل
  .(1)نتائجھم النقدية مأكان ذلك في أحكامھم الأولية أسواء 
وصّرح التأثريون بأنھم أكثر . شيء سواهللا ( النقد للنقد) على مبدأ فالتأثرية إذا تقوم
، وقد قسم (2)طينصراحة من سواھم من الموضوعيين، وأكثر تواضعا من المنھجيين المغال
  :ھذا الشكل إلى اتجاھين اثنين ھما
ويلح أصحاب ھذا الاتجاه على خطر الإدعاء بتركيز أحكامھم وفق مذھب  :الصحفيون -أ 
، والصحافة نشاط اجتماعي يقوم على (3)معين، وتفسيرھا على ضوء علم أو ثقافة واسعة
وقد أخذ جل النقاد الغربيين . (4)نشر المعلومات التي تھم الرأي العام بواسطة وسائل إعلامية
من  لعلبھذا الشكل وبالرأي القائل بخطر الادعاء وتركيز أحكامھم وفق مذھب واضح، و
الأدب ضمير »، الذي عرف بمقولته المشھورة (5)"بول سوداي"ابرز ھؤلاء النقاد نذكر 
  .(6)«الإنسانية والنقد ضمير الأدب
 -نثرا -الأدبية الإنشائية، يعبر بھا الأديبوالمقالة نوع من الأنواع  :كتاب المقالات -ب 
 .عن حالة من حالات مشاعره في صفحات قليلة محدودة
المقالة الأدبية تشعرك وأنت تطالعھا أن  »:ويعرفھا الدكتور محمد عوض فيقول
  (7).«وأنه ماثل أمامك في كل فكرة، وكل عبارة...يتحدث إليك الكاتب جالس معك
متوسط الطول يكتب للنشر في  إنشاء »: بأنه ريطانيةوتعرفه دائرة المعارف الب
على أن يلتزم الكاتب حدود ھذا  ،الصحف، ويعالج موضوعا معينا بطريقة مبسطة موجزة
  .(8)«الموضوع
                                                 
 .67لنقد الأدبي، صكارلوني وفللو، ا (1)
(2)
 .013محمد غنيمي ھلال، النقد الحديث، ص 
 .77كارلوني وفللو، النقد الأدبي، ص (3)
 .14، ص7991، 2فاروق أبو زيد، مدخل إلى علم الصحافة، عالم الكتب، القاھرة، ط (4)
وفللو، النقد الأدبي، كارلوني : ينظر(. 0391- 9291)نشر سنة " العصر"من أبرز كتبه ( 9291-9681)ناقد فرنسي (5)
 .77ص
 .86كارلوني وفللو، تطور النقد في العصر الحديث، ص (6)
 .03،11.7002/10/22.mth.yci/sorp/dn/moc.erifgina.wwwسوسن رجب، فن المقالة،  (7)
، 1قاھرة، طإسماعيل إبراھيم، فن المقال الصحفي، الأسس النظرية والتطبيقات العلمية، دار الفجر للنشر والتوزيع، ال (8)
 .91، ص1002
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 لميس على الذاتية أو التجربة الشخصية، وتتكون مادتھا مما اوالمقالة تقوم في الأس
لمقالة من حيث معالجتھا للمواضيع وطبيعتھا ، وتقسم ا(1)بالكاتب من عوامل الحزن والفرح
  .المقالة الصحفية -المقالة العلمية -المقالة الأدبية :لى ثلاثة أنواع ھيإووجھة نظر كاتبھا 
قطعة متوسطة الطول، تكون عادة منثورة  »:ويمكن أن نعرفھا بأنھا: المقالة الأدبية -1
من الموضوعات حسب وجھة في أسلوب يمتاز بالسھولة والاستطراد، وتعالج موضوعا 
وھي شيء يصنعه الكاتب بنفسه، وليس من الضرورة أن تعنى المقالة بشيء . نظر كاتبھا
محدد، أو أن تتجه وجھة فلسفية أو دينية أو فكاھية، وإنما العبرة بأن يحس الكاتب إحساسا 
ال ، ونذكر من بين خصائص المق(2)«قويا بموضوعه، وأن يعبر عنه بعبارة قوية رائعة
 :(3)الأدبي ما يلي
  .الإيجاز والبعد عن الإطالة والحشو -
 .حسن الاستھلال بجذب القارئ وتشويقه في المقدمة -
 .الانسجام بين الفكرة والأسلوب -
 .(أن يكون جميلا، مؤثرا، متميزا)وضوح الأسلوب -
   .القارئ إمتاعأن يكون الھدف منھا  -
، أو تقديم نتائج توصل إليھا وھي تھدف إلى معالجة قضية علمية: المقالة العلمية -2
العلماء، وھي كالمقالة الأدبية قطعة نثرية متوسطة الطول تمتاز بخصائص تميزھا عن 
 (4).غيرھا من المقالات
  :ومن أھم الخصائص التي تميز بھا ھذا النوع من المقالات نذكر
  .بة عقل القارئومخاط عرض الحقائق المجردة -
 .للتفكير اأسلوبيتخذ كاتبھا المنھج العلمي  -
 .لا يشترط أن تعبر عن وجھة نظر الكاتب الشخصية -
 (1) .تكتب بلغة سھلة وأسلوب واضح ومباشر -
                                                 
 .262علي جواد الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي، ص: ينظر (1)
 .023، ص0002عبد العزيز شرف، الأساليب الفنية في التحرير الصحفي، دار قباء للطباعة، القاھرة،  (2)
  ،5002 ،1عبد المعطي شلبي، دراسات في فنون الأدب الحديث، دار النشر الجامعي الحديث، مصر، ط (3)
 . 101-001ص
 .201عبد المعطي شلبي، دراسات في فنون الأدب الحديث ، ص: ينظر  (4)
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ل ما ضوھي التي يركز عليھا النقاد التأثريين حيث توصلھم إلى أف: المقالة الصحفية -3
شكل كتابي تحليلي يتناول مختلف جوانب وعناصر ظاھرة »:نعّرفھا بأنھاأن كتبوا، ويمكن 
لى نتائج الظواھر إلى تفسير وتقييم وإصدار الأحكام، والإشارة إويھدف . دثأو ح
والأحداث التي يعالجھا، وذلك من خلال إحضار وإبراز البراھين التجريبية الموضوعية 
 .(2)«وتجعل القارئ متيقنا من سلامتھا ةالتي لھا أن تؤكد افتراضاته الأساسي
فھم يعطون  ،-الصحفيون-ب الاتجاه الأولوكتاب المقالات يختلفون تماما عن أصحا
الناقد، ويعتبرون أن ھذا النقد لا يتميز عن النقد الحدسي ونقد  لى ذاتيةإكل الأھمية 
، ومن (3)اعتباطياأو يعرض على مؤلفات الأدباء نظاما  ينشئإلا ّأنه رفض أن  ،التعاطف
يا، لكن في قالبا انطباع ، حيث نجد في كتاباته(4)(nalA)بو لانأأبرز نقاد ھذا الاتجاه 
   .حيانتعتمد على الاختيار والغموض في بعض الأ ،أعماقه فلسفة روحية عقلانية
كما نجد الناقد ألان يقول بفكرة السعادة في القراءة، أي أن الناقد لا يستطيع القيام 
السعي وجدت أنه ليس من الواجب  »:سعد به، فنجده يقولإذا تلذذ بقراءته و إلاّ بنقد عمل ما 
، فألان في مقولته ھذه يركز على (5)«أكثر من أن نألف ما يقولون لفھم الأدباء الصالحين
يركز على مبدعه، ويرى أنه من الضروري لفھم واستعاب أي نص أدبي  االنص أكثر م
  .معايشته والاستئناس به
حساس الإومن ھنا يمكن القول أن مفاھيم التأثرية أخذت تتسع حتى أصبحت عناصر 
ساسية التي يرتكز عليھا ية والذوق التاريخي من العناصر الأمواللذة والانتقاء والروح العل
الكبير على كل من إفريقيا وآسيا  أثرهالمنھج التأثري، وأصبح ھذا النوع من النقد له 
العرب وانطبعوا به فطبقوه في نقدھم لإيمانھم بجدواه وفائدته  وأمريكا، وأعتنقه بعض النقاد
كما أسلفنا  (6)به لدى نقادنا القدماء وجدوا نقدا شبيھا أيضاسة الأدبية العربية، ولأنھم للدرا
  .الذكر
                                                                                                                                                         
(1)
 .ن ، صم ن 
 (2)
 .781، ص6991، 1محمد الدروبي، الصحافة والصحفي المعاصر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 
 .96كارلوني وفللو، تطور النقد في العصر الحديث، ص: ينظر  (3)
  .، شاعر وكاتب قصص قصيرة وناقد أمريكي(9481/01/ 70)ت ( 9081/10/91)ھو ، إيدجار ألان بو  (4)
 .03،91.7002/50/21.ikiw/gro.aidepikiw.ra//،ptth، (AIDEPIKIW)ينظر موقع الموسوعة العالمية
 (5)
 .96كارلوني وفللو، تطور النقد في العصر الحديث، ص 
 .22والنقد التأثري عند مندور، صإبراھيم صدقة، التاثيرية  (6)
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فالانطباعية إذن وجدت بذورھا الأولى في النقد العربي القديم، إلا ّأنھا كانت مجرد 
؛ حيث برزت كمنھجا له قوانينه وأسسه لتحليل فكرة لم تتطور وتزدھر إلا ّفي أوروبا
لأدبية، ليتبّناھا فيما بعد نقادنا المحدثون ويمّھدوا لھا الطريق ويعتمدونھا في النصوص ا
ولبعض النقاد الذين  ،ذا نحاول أن نعرض لھذا النوع من النقد في نقدنا الحديثلدراستھم، 
  .النقدية على النصوص الأدبية أحكامھمولكيفية تطبيقھم له في  ،سلكوه
  
  :حديثالتأثرية في النقد العربي ال/ 4
 بعد أن رأينا كيف كان النقد التأثري وليد الإحساس والشعور، يصل من خلاله الناقد
تي الآن لعرض بعض ألى النتائج المنشودة عن طريق الأحكام الذوقية المجملة، فإننا نإ
ثرية وكيفية تطبيقھا في نقدنا العربي الحديث، حيث قال بھا العديد من النقاد الذين أملامح الت
  .نحا تأثريا في آرائھم النقديةنحو م
لى عّدة فرق يمكن أن نحصرھا في طوائف ثلاث إوقد انقسم ھؤلاء النقاد فيما بينھم 
المنھج التأثري الجمالي، وقد اكتفينا  -المنھج التأثري الواقعي -المنھج التأثري الذاتي :ھي
وضيح كيفية واحد من كل نوع محاولين في ذلك ت في عرضنا لھذه الطوائف بذكر ناقد
  .تطبيقه للنزعة التأثرية في نقده حسب الطائفة التي ينتمي إليھا
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وقد برز في ھذا الاتجاه العديد من النقاد، إلا ّأننا  :الم55نھج الت55أثري ال55ذاتي/ 1
أحد مؤسسي مدرسة (1)خصصنا الحديث على ناقد فٍذ في مجاله ھو عباس محمود العقاد
 ،عن ذواتھم التعبيرلى إيدعون الأدباء  -نشأة ھذه المدرسةمنذ  -النقاد  أ؛ حيث بد(2)الديوان
وأن يصوروا كل ما في وجدانھم من عواطف وأحاسيس، كما تحدثوا عن العواطف 
وظھرت  مجال النقد الأدبي، ، وبذلك دخلت العاطفة(3)انفعالھموملابساتھا وآثارھم في إثارة 
لفظ العاطفة لم يظھر في  »:زكي يقولإذ نجد أحمد كمال  ،بذلك أحكام نقدية عاطفية ذاتية
الأعمال النقدية إلا ّعلى أيدي المحدثين، حيث وزنوھا وقوموھا وحاولوا أن يجعلوا لھا 
  .(4)«مقاييس تساعد في الحكم على العمل الأدبي
  ن المزية التي لا غنى عنھا والتيإ »:لى العقاد فإننا نجده يقولإوإذا عدنا 
جزءا  عراالتي تجعل فن الش...ھي الطبيعة الفنية...بنصيب منھا لا يكون الشاعر شاعرا إلاّ 
  .(5)«وأن يكون موضوع شعره ھو موضوع حياته...من حياته
إذا دققنا النظر في ھذه المقولة نجد العقاد يلح على مراعاة الناقد للصلة التي يجب أن 
كما نجد العقاد . (6)توجد بين الشعر وصاحبه، حيث يصبح الشعر سيرة ذاتية لحياة الشاعر
يصر على تمجيد فكرة التعبير عن جوھر الأشياء، إذ المطلوب من الشعراء أن يشعروا 
أن المطلوب منھم ليس ھو أن  بجوھر الأشياء لا أن يعددوھا ويحصوا أشكالھا وألوانھا، كما
ة يقولوا للناس عن الشيء ماذا يشبه بل أن يقولوا لھم ما ھو، ويكشفوا لھم عن لبابه وصل
  (7) .الحياة به
وبعد استقرائنا لآراء وأحكام العقاد النقدية وجدناه قد قسم الشعر من حيث طريقته 
  :التعبيرية إلى نوعين ھما
                                                 
شريبط أحمد شريبط : ينظر. 4691مارس  21لأسرة صعيدية محافظة، ت  9891أديب وشاعر وناقد مفكر ولد عام  (1)
 .791وآخرون، معجم أعلام النقد في القرن العشرين، ص
ا ھذا الاسم نسبة إلى أسسھا، عبد الرحمن شكري ومحمود عباس العقاد وعبد القادر المازني، وأطلق عليھ (2)
، وكان الھدف منه الثورة على الشعر التقليدي، وفتح المجال 1291الذي أصدره العقاد والمازني سنة " الديوان"كتاب
دراسة في الخصائص  -بوجمعة بوبعيو، موازنة بين شعر المھجر الشمالي وجماعة أبولو: ينظر. للشعر المعاصر
 .45، ص5991، 1، طالموضوعية الفنية، جامعة قان  يونس
(3)
 .33إبراھيم صدقة، التأثرية والنقد التأثري عند مندور، ص: ينظر 
 .09، ص1891، دار النھضة العربية للطباعة، بيروت، -أصوله واتجاھاته-أحمد كمال زكي، النقد الأدبي الحديث (4)
 .40، ص0691، 6رة، طعباس محمود العقاد، ابن الرومي حياته من شعره، المكتبة التجارية، القاھ (5)
 . 84شايف عكاشة، نظرية الأدب في النقد التأثري العربي المعاصر، ص (6)
 .02، د ت، ص3عباس محمود العقاد وإبراھيم عبد القادر المازني، الديوان، دار الشعب، القاھرة، ط (7)





























  	 
 
65 
ھو مرآة صادقة لما يعبر عنه الشاعر، ويقول العقاد في ھذا : شعر الشخصية -أ 
ل ھذا ھو أج: أجل ھذه ھي الطبيعة ثم تقول: تقول خصيةشأنت حين تقرأ شعر ال »:الصدد
فلان، ثم لا تنسى ملامح فلان ھذا، ولو طرق الموضوعات التي يشترك فيھا جميع 
قضية ھامة تتمثل في علاقة الشاعر بغيره من  ، فالعقاد يطرح في ھذه المقولة(1)«الناس
يتمسك دائما ( الأنا)التي ترى أن الأديب بانطلاقه من  ،الشعراء من الوجھة الرومانسية
ف عن غيره، لأن شخصية أي شاعر تختلف عن شخصيات الشعراء بحقه في الاختلا
  (2) .الآخرين مھما تقاربت الموضوعات التي يعبرون عنھا
وھو الشعر الذي لا يعبر أبدا عن حالة صاحبه، وإنما ھو يعبر عن : شعر الصنعة -ب 
 (3).لى الشاعرإمظاھر الأشياء التي لا تمت بأية صلة 
وحاولوا أن  الإبداعماتھم على الذاتي اھتما ثريأوقد ركز أصحاب المنھج الت
ولست أنا من القائلين بأن  »:يشرحوا موقفھم من مھمته، فنجد العقاد يقول في ھذا الصدد
ھذا القول يبطل الحقيقة المقررة؛ وھي أن لكل شيء سببا الآداب مطلوبة لذاتھا، فإن 
، فھو يرفض أن (4)«اني المنفعةولكنني أقول أن الآداب مطلوبة لمنافعھا بأوسع مع...ونتيجة
قي بالقارئ ويحقق له منافعه، خاصة بل يجب أن يرت ،يؤخذ الأدب من أجل كونه أدب
لى مستوى مواد الاستھلاك إالمنافع الشعورية، ليرفض بذلك النزول بالإبداع الأدبي 
  .اليومي
د الذين وقد عرف ھذا النوع من النقد العديد من النقا :النق5د الت5أثري ال5واقعي/ 2
في  قتصر على ناقد واحدنلا ّأننا في ھذا البحث حاولنا أن إوا به في دراساتھم، لسلكوه وعم
دب الاجتماعي الذي لى الأإ، حيث وجدناه يدعو (5)ھذا المجال، ھو الناقد الأديب أحمد أمين
                                                 
، 3791ع والنشر، القاھرة، عباس محمود العقاد، شعراء مصر وبيئاتھم في الجيل الماضي، دار نھضة مصر للطب (1)
 .751ص
 (2)
 .84شايف عكاشة، نظرية الأدب في النقد التأثري العربي المعاصر، ص 
 .361عباس محمود العقاد، شعراء مصر وبيئاتھم في الجيل الماضي، ص (3)
التونسي، نقلا عن، محمد خليل . 231، ص5791، 3القاھرة، ط-، دار المعارف، مصرفي نقد الشعر ،محمد الربيعي (4)
 .561، ص- نصوص مختارة- فصول في النقد عند العقاد
أحمد أمين، ھو ابن الشيخ إبراھيم الطباخ عالم بالأدب غزير الإطلاع على التاريخ من كبار الكتاب، ولد بالقاھرة  (5)
 ،2002كامل سلمان الجبوري، معجم الشعراء من العصر الجاھلي حتى سنة  :ينظر(. م4591-8781)وتوفي بھا 
 .011/1
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وأمثالھا من  ،أن يكون صورة حية لما يجري في الشارع والحقل والبيت ينبغي له
 (1).ھا في إبداعاتھمصوات التي يجب على الأدباء أن يشخ ّالموضوع
عند أحمد أمين فإننا نجدھا مرتبطة بالتعبير عن الحياة  الإبداعلى طبيعة إإذا نظرنا و
، ويظھر ذلك جليا من خلال مھاجمته للأدب العربي القديم الذي انصرف الاجتماعية
ي الخمر ومعالجة قضايا الطبقة لى وصف لوعة الحب والتغزل فإ -على حد قوله -أصحابه
  .(2)ارق في دوامة الجھلغالخاصة، وأھملوا الكم الكبير من الشعب المكبل بالأغلال وال
أنه لكي يساير الأدب العربي الواقع الاجتماعي الراھن  نفأصحاب ھذا الاتجاه يرو
 -ذلكب –ينبغي عليه أن ينزل إلى أرض الواقع الذي أصبح قوة لا يستھان بھا، فيصير 
  (3).الواقع معتمد الأدباء ومصدر نشاطھم
المقياس الإصلاحي فأّي أدب : وقد رسم أحمد أمين مقياسا لتقويم الإبداع الأدبي وھو
لا تكتمل قيمته حتى يستطيع أن يؤدي المھام المنوطة به، وتتجه ھذه المھام كلھا نحو 
  (4).«قي، والسمو الفنيالسمو الخل »: المتلقي ھما لدىمحاولة تحقيق غايتين ھامتين 
فأحمد أمين يھدف بموضوع اجتماعية الأدب إلى جعل الإبداع الأدبي وسيلة ناجعة 
تؤدي إلى تھذيب الأخلاق وتوعية الجمھور لإصلاح حاله، وبوصوله إلى تحقيق ھذه الغاية 
  .يكون قد بلغ درجة السمو الفني وجودة الإبداع
يمكن أن نتعرض لھا بالدراسة في ھذا وأھم شخصية  :النق5د الت5أثري الجم5الي/ 3
، فعلى الرغم من أنه يغلب على (5)الاتجاه ھي شخصية الناقد المصري الكبير طـه حسين
، ويمكن أن نستشف ذلك (6)إلا ّأنه لا يخلو من التأثرية والذوق الفني ،نقده الطابع التاريخي
نفسية الأديب المؤثر  :من خلال تحديده للعمل النقدي بأنه مجتمع من نفسيات ثلاث ھي
  :، كما نجده يقول أيضا(7)ثر ونفسية الناقد الذي يقضي بينھما بالعدلأونفسية المتلقي المت
                                                 
 .66-56/6، 1691، 2أحمد أمين، فيض الخاطر، مكتبة النھضة، القاھرة، ط (1)
 .703أنور الجندي، المعارك الأدبية، مكتبة الرسالة، القاھرة، د ط، د ت، ص: ينظر (2)
 .18شايف عكاشة، النظرية الأدبية في النقد التأثري المعاصر، ص (3)
 .96أحمد أمين، فيض الخاطر، ص (4)
فصول "، "مع أبي العلاء في سجنه"في عزبة الكليو بالصعيد المصري، من بين مؤلفاته،  0891نوفمبر  41ولد في  (5)
 . 191شريبط أحمد شريبط وآخرون، معجم أعلام النقد في القرن العشرين، ص: ينظر".في الأدب والنقد
 .63إبراھيم صدقة، التأثرية والنقد التأثري عند مدور، ص: ينظر (6)
(7)
 .01، ص9691، 4القاھرة، ط - طـه حسين، فصول في الأدب والنقد، دار المعارف، مصر 
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إنما أقرأ الأدب بقلبي وذوقي، وبما أتيح لي من طبع يحب الجمال ويطمح إلى مثله العليا،  »
وفي ھذه . (1)«والكاتب المجيد عندي ھو الذي لا أكاد أصحبه لحظات حتى ينسيني نفسي
المقولة تعبير واضح وإفصاح مباشر عن منھجه الذي يتبعه في أحكامه النقدية، حيث يتذوق 
 ،فھنا تبدو ملامح التأثرية واضحة وضوحا تاما. ه وذوقه وطبعه المحب للجمالبالأدب بقل
  .تجعل من طـه حسين ناقدا من نقاد المنھج التأثري الجمالي دون منازع
والبحث عن مواطن الجمال في النص وامتلاء النفس  ،الذوق للأدبفالقراءة بالقلب و
ويرى  -طـه حسين -بما يقرأ أو يسمع، والسيطرة عليھا ھي من سمات المنھج التأثري عنده
  (2).جابر عصفور أن التأثرية لدى طـه حسين تتجلى في تأكيده البالغ للقلب والذوق
كلما وصف بالبراعة والجودة وحسن فكلما استلھم الأديب إحساس المتلقي وشعوره، 
  .الإبداع
وعلى الرغم من أن طـه حسين اقتصر من الناحية التطبيقية على اعتبار الإبداع 
إلى أن الإبداع الأدبي  -في بعض الدراسات –الأدبي تعبيرا ذاتيا اجتماعيا، إلا ّأنه أشار 
لمتنبي لا يصور إن شعر ا »:ينفصل عن حياة صاحبه وأحوال مجتمعة، حيث نجده يقول
، ونفھم من ھذا القول أن (3)«المتنبي، وإن شعر الشعراء لا يصورھم تصويرا كاملا صادقا
الإبداع ليس مجرد صورة أو  أي أن،" الشعر مرآة الشاعر"طـه حسين يرفض أن يكون 
مرآة عاكسة لمظاھر البيئة التي وجد فيھا الأديب، ذلك لأن كثيرا من الظروف الاجتماعية 
تأثر به الثقافة من تجد لھا تجسيد في الإبداعات الأدبية؛ حيث أن ھذه الأخيرة تتأثر بما لم ت
  .أو سمو ِ تدن ِ
و طـه حسين ذاته يفضل أن يھتم الشعر بالمسائل الوجدانية أو بما يمس الشعور، 
ويترك للنثر المسائل الفكرية وما يتعلق بالحاجات المادية، لأن الشعر متصل بالحس 
، أّما النثر فھو لغة العقل، ومظھر من والخيال، وينبعث عن الحياة انبعاثا تلقائياوالشعور 
  (4) .وتأثير الإرادة فيه أعظم من تأثيرھا في الشعر ،مظاھر التفكير
                                                 
(1)
 .05م ن، ص 
(2)
 .503جابر عصفور، المرايا المتجاورة، ص 
 .873، د ت، ص9القاھرة، ط -طـه حسين، مع المتنبي، دار المعارف، مصر (3)
(4)
 .723-623، ص9691طه حسين، الأدب الجاھلي، دار المعارف، مصر، د ط،  
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95 
ويفھم من ھذا كله أن طـه حسين استطاع بفضل ذكائه وقوة تركيزه أن يخلص 
مركزا  ،لا تمت لطبيعته الفنية بصلة من كل الشوائب التي -خاصة الشعر –الإبداع الأدبي 
في تحديده وتقييمه للإبداع على عنصر الجمال في النص الأدبي وما يوحيه في نفس القارئ 
  .من متعة وإحساس رفيع
  
  














 المصطلح وشروطه -1
  .المصطلحمفھوم  -1-1
 .ھ5حضور المصطلح حتى القرن -2-1
 .المصطلح شروط -3-1
 :تأثرية ابن رشيق من خلال القضايا التالية -2
  .موقفه من الشعر -1-2
 .موقفه من الشاعر -2-2
 .موقفه من الطبع والصنعة -3-2
 .موقفه من القديم والحديث -4-2
 .موقفه من اللفظ والمعنى -5-2
 .ةالسرقات الشعري موقفه من -6-2
 .معارضات ابن رشيق ترسيخا للتأثرية -3
 .ابن رشيق بين التأثرية والموضوعية -4
  




نحاول في ھذا الفصل  ،النقاد الغربيين والعرب دىلبعد أن عرفنا مفھوم التأثرية 
لى مدى تجلي ھذا النوع من النقد لدى ناقد من نقادنا المغاربة الأجلاء إجاھدين للوصول 
مصطلحات كل علم ھي مفاتيحه ومن  »، وبما أن المسيلي وھو الناقد الشاعر ابن رشيق
النقد التأثري لدى ابن  كم، لذا نحاول البحث في مدى تح(1)«دونھا يظل باب العلم موصدا
  .للمصطلح النقديفي تحديده رشيق 
ل كل ذلك كان لزاما علينا أن نعرج على المصطلح لنحدد مفھومه ونبين أھم بوق
  .رشيقابن  دديث عن تحديده عنثم ننتقل بعده للح شروطه
  :المصطلح وشروطه -1
  :مفھوم المصطلح -1-1
: وھو ضد الفساد، ويقال( ح.ل. ص) يرجع المصطلح في اشتقاقه إلى الجذر : لــغة - أ
تصالح القوم؛ إذا : وأحسنه، ثم انتقل المدلول إلى معنى السلم، فيقال أقامهأصلح الشيء؛ إذا 
  ،اصطلحوا: ماضيتصريفات فعله الحدث فيھم السلم والتوافق، ومن 
  (2).الِصلاح، بكسر الصاد: والمصدر. وتصالحوا الحوا،ّص او، وصالحوا
إذا حاولنا أن نتجاوز المفھوم اللغوي السطحي للمصطلح إلى المفھوم : اص.طلاحا - ب
 ما ن المصطلح ھو اللفظ التعبيري المستعمل للدلالة على مفھومإ: الدلالي العميق فإننا نقول
ي العادة بزحزحة المعنى الثابت للفظ على دلالات إيحائية وتأويلية جديدة لم يكن فيقوم 
 (3).يحملھا في السابق
عبارة عن كلمة أو مجموعة من الكلمات تتجاوز  » وھناك من يعرف المصطلح بأنه
تقوى على   طير تصّورات فكرية وتسمّيتھا في إطار معّينأدلالتھا اللفظية والمعجمية إلى ت
والمصطلح بھذا المعنى  يص وضبط المفاھيم التي تنتجھا ممارسة ما في لحظات معينة،تشخ
                                                 
(1)
 ،ات جامعة جيجلمنشور ،6ع ،مجلة الّناص ،"النزوع إلى التحديد في المصطلح اللساني النقدي" ،عميار يالعياش 
 .36ص ،5002ديسمبر ،أكتوبر، الجزائر
(2)
 (.صلح ،مادة)لسان العرب،  ،بن منظورا 
(3)
 .551ص ،6ع ،مجلة الناص ،"إشكالية المصطلح النقدي في الخطاب العربي الحديث" ،رضا جوامع 




لب اھو الذي يستطيع الإمساك بالعناصر الموحدة للمفھوم والتمكن من انتظامھا في ق
  (1) .«...لفظي
ام نقد أدبي جاد يوالمصطلح النقدي بشكل عام يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر ق
وص الإبداعية، وإبراز مقوماتھا الفنية والفكرية؛ وذلك لما يلعبه من وفعال في دراسة النص
والمصطلحات كلمات اكتسبت في إطار  .ؤىدور حاسم في ضبط المفاھيم وتوضيح الر
أصبحت معھا محرومة من حق الانزياح المباح  تصورات نظرية محددة دلالات مضبوطة
  (2).للكلمات العادية
  :ھ5 حضور المصطلح حتى القرن -2-1
إن الدارس للنقد في العصر الجاھلي والمتتبع لأحكام نقاده، يجد أنھم كانوا يصدرون 
ن ذوق بدوي خالص، وفطرة عربية صريحة، إذ يحسون أثر الشعر عفي أحكامھم النقدية 
عمادھم في الحكم ھو الذوق والسليقة دون وجود آليات وقوانين  ،تعقيد فيهإحساسا فطريا لا 
ا فيما يخص مصطلحاتھم فقد كانت عامة سواء ، أّم(3)ن عليھا في آرائھمومقاييس يعتمدو
بل  ،أو جملا قصيرة أو طويلة، فلا نتوقع منھا الدقة والتحديد أكانت كلمات مفردة أو مركبة
ثير والانطباع عند السامعين بصورة عامة، فكل قصيدة أقصى ما تؤديه نقل شحنات التأ
لى إ( اليتيمة)وتلك ( سمط الدھر)اما نقدية خاصة بھا، فھذه يسمعھا ھؤلاء يطلقون عليھا أحك
  (4) .شاكل ذلكما 
ن قائما على الصياغة والشعر االنقد العربي في الجاھلية ك أنومن ھنا ندرك 
وفكرته، لكنه لم يتخل عن الذوق الفني القائم على الإحساس بأثر الشعر في النفس ومقدار 
جات النقد في العصر الجاھلي نقد الشاعر لنفسه؛ إذ كان وأعلى در. وقع الكلام عند الناقد
لى إكث القصيدة حولا كاملا، ثم يخرجھا بعضھم يعتني بتھذيب شعره وتعديل قصائده فتم
                                                 
(1)




والشعر  المصطلح النقدي عند العرب في القرن الثالث الھجري من خلال كتابي طبقات الشعراء لابن سلام" ،أحمد شنة 
جامعة باتنة،  -مخطوط -، رسالة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في النقد العربي، إشراف العربي دحو،"والشعراء لابن قتيبة
  .61، ص7991/6991
(4)
 .ن ص م ن ، 




وذلك ما يسمى بالحوليات، ثم يعمد الشاعر نفسه إلى تعديل بعض المصطلحات  ،القراء
  (1).فيھا رأيه والعبارات مرددا فيھا النظر ومقلبا
، ن جاء القرن الثاني حتى كان شأن المصطلحات أكثر تعقيدا وإشكالا من النقدإا وم
حيث لا يظفر الدارس مھما توغل في استنطاق النصوص والشواھد النقدية بشيء من الدقة 
من يقوم بنقد  من ھيووالتجديد، فما يقال عن ھذا الشاعر يقال عن غيره، وكان الفقھاء واللغو
بالدرجة الأولى، ما عدى القليل  المصطلحات النقدية المتداولة لغويةشعار، لذا جاءت الأ
؛ أي أن المصطلح في ھذه الفترة كان (2)الذي صدر عن فطرة سليمة وذوق أدبي رفيع
  .مصطلحا نقديا لغويا ولم يكن مصطلحا نقديا فنيا
كوا ترأما في القرن الثالث فقد تغيرت الحال حيث برز العديد من النقاد والأدباء 
بصمات واضحة في تاريخ النقد والأدب، فترعرع النقد في أحضان دولة بني العباس، وأخذ 
به الخلفاء يشجعون الحركة العلمية والأدبية في شتى جوانبھا، وبذلك تطور الشعر  وأصبح 
  (3) .لغة جديدة غير لغة القدماء
ي عرفته وكان من الطبيعي أن يشھد المصطلح النقدي في خضم ھذا النشاط الذ
بھذا الجانب وأولوه العناية  الاھتمامالحياة الأدبية والنقدية تطورا ملحوظا، حيث حاول النقاد 
والجمود، استطاع نقاد ھذه  بعد أن ظل المصطلح لفترة طويلة يعاني من العقمواللازمة، 
الفترة أن يكسبوه طابع الحيوية والثراء، فعمدوا على توليد العديد من المصطلحات 
  (4) .غنائھا بالمدلولات الواسعة الآفاقإصيلھا وأوت
ضع والمصطلح يبتكر في »:في حديثه عن المصطلح (5)ويقول عبد السلام المسدي
فيثبت، وإما أن يكسر فيختفي، وقد  جويبث ثم يقذف به في حلبة الاستعمال، فأما أن يرو ّ
ة وتتنافس في لمتصور واحد، فتسابق المصطلحات الموضوع أكثرين أو يدلي بمصطلح
  .(6)«ضعفج، ثم يحكم التداول للأقوى فيستبقيه ويتوارى الأسوق الروا
                                                 
(1)
 .94- 84في الشعر والنقد، ص ،منيف موسى :ينظر 
(2)
 .22، ص"ث الھجريالمصطلح النقدي عند العرب في القرن الثال" ،أحمد شنة :ينظر 
(3)
 .75- 65في الشعر والنقد، ص ،منيف موسى :ينظر 
(4)
 .03، ص"المصطلح النقدي عند العرب في القرن الثالث الھجري" ،أحمد شنة 
(5)
النقد "، "الأسلوب والأسلوبية"من مؤلفاته،  .أحد أعمدة النقد اللساني في الوطن العربي ولد في مدينة صفاقس بتونس 
 .522معجم أعلام النقد في القرن العشرين، ص ،شريبط أحمد شريبط وآخرون :ظرين". والحداثة
(6)
 .51، ص4991المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد R، تونس،  ،عبد السلام المسدي 




ونفھم من خلال ھذا القول أن المصطلح كلما كان متحركا في أجواء لغوية ودلالية 
واسعة كان أكثر ترسيخا وتداولا بين الناس، أما إذا كان ساكنا لا ينقل إلا ّما تسمح به 
وإن كان ذلك المصطلح  ،لية الضيقة، فمحكوم عليه بالفناء والانقراضالأبعاد اللغوية والدلا
  .صحيحا لغويا
، أما فيما (1)«خطأ مشھور خير من صواب مھجور »:ذلك ما يدعم المقولة التالية
فقد كان نتيجة حتمية منھجية  ،يخص تطور المصطلحات في القرنين الرابع والخامس
تحت تأثير البيئة وحداثة البحث في ھذا المجال، وعلمية كبيرة في التعامل مع المصطلح 
ألفاظا وجملا اصطلاحية  توعلى الرغم من ذلك نقلوا المصطلحات نقلة نوعية بعد أن كان
  (2) .عابرة في متون الرسائل وروايات خلف الأحمر وغيره من الرواة والعلماء الأوائل
والثقافية، فبانحطاطھا ينحط أي أن المصطلح يرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة الاجتماعية 
  .وبتطورھا يشيع ويتسع
   :شروط المصطلح -3-1
  .الاتفاق والمناسبة: للمصطلح النقدي شرطان أساسيان يجب تحقيقھما
  .المصطلح على دلالته خدمانتونعني به اتفاق الطريفين الذين يس :اقــالاتف - أ
 (3).ونعني بھا دقة الدلالة:المنـاسبة - ب
قدي الحداثي وما بعد الحداثي يعاني أزمة في الدلالة ، فذلك وإذا كان المصطلح الن
ومن ثم يفقد القدرة على الدلالة المحددة  ،يفتقر إلى الشرطين السابقين -بالقطع –لأنه 
  :إلا ّأنه ھناك العديد من النقاد يضيفون شروطا أخرى للمصطلح نذكر منھا، (4) والدقيقة
 .غوية الأولىدلالته الجديدة عن دلالته الل اختلاف •
 (5) .الاكتفاء بلفظة واحدة للدلالة على معنى علمي واحد •
  :وھناك أيضا من لّخص صفة المصطلح الجيد بشرطين
  .مستقل تمثيل كل مفھوم أو شيء بمصطلح :الأول
                                                 
(1)
 .30، ص0002، 2ھل تكلم العرب اللغة العربية؟ صحح لغتك، دار ريحانة، الجزائر، ط ،ناصر لوحيشي 
(2)
 .921، ص"المصطلح النقدي عند العرب في القرن الثالث الھجري" ،د شنةأحم 
(3)
 .29، ص1002، مطابع الوطن، الكويت، - نحو نظرية نقدية عربية -المرايا المقعرة ،عبد العزيز حمودة 
(4)
 .م ن، ص ن 
(5)
 .20، ص1002، 1معجم مصطلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبنان، بيروت، ط ،أحمد مطلوب 




  (1) .عدم تمثيل المفھوم أو الشيء الواحد بأكثر من مصطلح واحد: الثاني
في كثير من المصطلحات، فھناك مصطلح  إلا أن ھذين الشرطين ربما لا يتحققان
والاختلاف في  ،واضعي المصطلحوذلك راجع لتعدد . للدلالة على شيء واحدواحد 
  .(2)الترجمة
لح ننتقل إلى ناقدنا المخصص بالدراسة لإبراز طوبعد ھذه الجولة في عالم المص
  .بعض أحكامه الذوقية من خلال مواقفه وآرائه النقدية
 
  :شيق من خلال المواقف التاليةتأثرية ابن ر -2
 ينبغيلموقف ابن رشيق في ھذا الموضوع قبل أن نعرض : موقفه من الشعر -1-2
ثم نعود لتوضيح رأيه بعد  ،أن نعرج على آراء النقاد المغاربة الذين عاصروه وأخذ منھم
  .ذلك
ريم النھشلي، وأول ناقد يمكن أن نبدأ به ھو عبد الك: الشعر في التراث النقدي المغاربي/ أ
، وإنما ھو ده لم يكن مجرد ألفاظ موزونة ومقفاة أو أقوال تدل على معنىنإن الشعر عحيث 
 ،(يليت شعر)أي ھو عاطفة وأحاسيس ووجدان متمثلا بقول العرب ؛الفطنة والشعور
، (3) (أي ليت فطنتي: قولھم ليت شعريوالشعر عندھم الفطنة ومعنى )بمعنى ليت فطنتي 
  .عندھم مرتبط ارتباطا وثيقا بالأحاسيس أي أن الشعر
لى عنصر الإلھام ودوره في الشعر إشارة إوتحديد عبد الكريم لمعنى الشعر بالفطنة 
ساعة إبداعه، وھذا معناه أن عبد الكريم أدرك ضرورة توافر أنواع من الدواعي والبواعث 
عبد الكريم استطاع النفسية التي تحرك وجدان الشاعر، وتساعده على قول الشعر، أي أن 
  (4).ه لمبناه والعناصر النفسية المكونة لهمأن يعرف الشعر انطلاقا من فھ
مختلفة كل حسب ميوله، فإن عبد الكريم  أقساملى إوإذا كان القدامى قسموا الشعر 
صنفه تصنيفا مغايرا يتلاءم مع عقيدته الراسخة، ومع التقاليد الاجتماعية التي تنحو منحى 
                                                 
  .20، ص معجم مصطلحات النقد العربي القديم ،أحمد مطلوب(1)
(2)
 .م ن، ص ن 
(3)
 .53، ص81اختيار الممتع لوحة ،نقلا عن. 75الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،بشير خلدون 
(4)
الجزائر،  - وھرانللنشر والتوزيع،  بالشعر وقضاياه عند أبي علي الحسن بن رشيق المسيلي، دار الأدي ،الشيخ بوقربة 
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شعر ھو خير كله، وذلك ما كان في باب الزھد والمواعظ  افصنالشعر أ »:الأخلاقيا فق
وذلك القول في الأوصاف . وشعر ھو ظرف كله. وما أشبه ذلك ...الحسنة والمثل العائد
سرع به وذلك الھجاء وما ت ،، وشعر ھو شر كلهوالآدابوالنعوت وما يفتن به من المعاني 
سب به وذلك أن يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيھا كتلى أعراض الناس، وشعر يإالشاعر 
  .(1)«ليه من جھة فھمهإنسان من حيث ھو، ويأتي إويخاطب كل 
لى القزاز القيرواني فإننا نجده لم يعط للشعر تعريفا واضحا، وإنما إأما إذا انتقلنا 
تحّدث عنه في سياق حديثه عن الضرورة الشعرية، التي اعتبرھا ميزة من ميزات فضائل 
الشعر على النثر، كما أنھا تساعد الشاعر على قول الشعر وتجعله بعيدا عن القيود اللغوية 
 شاء R ھذا كتاب أذكر فيه إن »: إليھا ظروف الوزن والقافية، إذ يقول في كتابه التي تدفعه
ما يجوز للشاعر عند الضرورة من الزيادة والنقصان، والاتساع في سائر المعاني من 
بذلك من الحجج عليه وتبيين ما يمر من معانيه  ، وما يتصلوالإبدالوالتأخير والقلب التقديم 
على نظائره، وھو باب من العلم لا يسع الشاعر جھله، ولا  يسهقأأصوله ولى إفأرده 
يستغني على معرفته، ليكون له حجة لما يقع في شعره، وما يضطر إليه من استقامة قافية، 
  .(2)«عرابأو وزن بيت أو إصلاح إ
فة حسه، إلا ّأنه يغلب عليه الطابع ھاويمتاز القزاز في أحكامه بسلامة ذوقه ور
 كانناقد شاعر، لذا  فھو لغوي نحوي ،اللغوي في دراساته، وذلك لكونه من مثقفي عصره
  (3).أعرف من غيره بقضايا الشعر وصنعته
وإنما  ،حددا للشعرلم يضع تعريفا صريحا وم -أيضا –جده ن القيرواني شرفأما ابن 
 » :، يقول في الموضع الأول(مسائل الانتقاد)اكتفى بالإشارة إليه في موضعين من رسالته 
ورققت حقائقه  ،لحهحت م ُوَملُ   محهحت لُ ّم ما قلّت عبارته، وفھمت إشارته ولُ إن أملح الشعر 
ھذا الكلام في  واستغنى فيه باللمحة الدالة على الدلائل المتطاولة، وأمثال ،وحققت رقائقه
وتناقض بنياته،  أركانهزXََ وضعف استعمال لطائف النظام، فتوھم أن حلل الشعر و
                                                 
(1)
 .601/1العمدة،  ،بن رشيقا 
(2)
رمضان عبد التواب و صلاح الدين  ،ما يجور للشاعر في الضرورة، تح ،أبو عبد R محمد بن جعفر القزاز القيرواني 
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ا، وانعكاس مدحه ھجًوا داخل فيما قدمنا من الأوصاف المستحسنة من وانقلاب لفظه لغو ً
  .(1)«لمح إشاراته وملح عباراته
لكن سياق حديثه  فھو بھذا التعريف يحاول تحديد جوانب الشعر وخصائصه الفنية،
ملح الشعر ھو ما كانت ألفاظه قليلة وعباراته أمنعه من تحقيق ذلك، فاكتفى بالإشارة إلى أن 
  .موجزة، تؤدي المعنى المقصود دون اللجوء إلى التعقيد والغموض
إلا ّأننا نلمح عنده تعقيدا مقصودا جاء به الذوق العربي السليم، ذلك أن الأمر واضح 
 .لى الصنعة المبالغ فيھا عن طريق القلب والإبدال للحروف بين الجملإ في أنه كان يلحن
(2)
  
ما أعتدل مبناه  -من الشعر – هوأحسن من »:شرفأّما في الفقرة الثانية فإننا نجد ابن 
، وھو بھذا الكلام يقرر أن أحسن (3)«واغرب معناه وزاد في محمودات الشعر على سواه
لفاظه على قدر معانيه، على أن تكون معانيه عميقة الفھم الشعر ما اعتدل مبناه، وجاءت أ
  .بعيدة الدلالة
نتقل إلى وبعد ھذه الإشارة الخاطفة لرأي بعض النقاد المغاربة في موضوع الشعر ن
  .ناقدنا ابن رشيق لنوضح رأيه ھو لآخر في ھذا الموضوع ومدى تحكيمه لذوقه فيه
  :ابن رشيق الشعر عند موضوع -ب
عر وما يتصل به من قضايا نقدية وفنون أدبية عامة ميدان دراسة، ومثار لقد كان الش
. من جھة أخرى والأدباء مناقشة، وخلاف بين الشعراء من جھة، وبين النقاد وعلماء اللغة
ھذا ما جعل الحركة النقدية في المغرب العربي تتقدم وتتطور لتظھر في أبھى حللھا عند 
يق الذي  طلع علينا بكتابات عديدة، وعلى الخصوص ھو ابن رش -مسيلي -يرناقد جزائ
؛ حيث جاء ھذا الكتاب تتويجا لجھود الأدباء "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده"كتابه 
  .والعلماء والنقاد في المغرب والمشرق على حد سواء
                                                 
(1)
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 .602مسائل الانتقاد، ص ،بن شرف القيروانيا 




أبوابا  هد لالسابق الذكر عرض ابن رشيق المسيلي لدراسة الشعر وأفر كتابوفي ال
افتتح ناقدنا حديثه بخطبة قصيرة أبدى فيھا  ،دث فيھا عن ماھيته وفضله وأھدافهتح ،لةمستق
فقد وجدت الشعر أكبر علوم العرب، وأوفر حظوظ الأدب  »:منھجه في دراسة الشعر يقول
ووجدت الناس مختلفين فيه، متخلفين عن كثير منه، ...وأحرى أن تقبل شھادته وُتمثل إدارته
ة، وكل واحد من ويكثرون، قد بّوبوه أبوابا مبھمة، ولقّبوه ألقابا متھوليقيقدمون ويؤخرون و
منھم قد ضرب في جھة، وانتحل مذھبا ھو فيه إمام نفسه، وشاھد دعواه، فجمعت أحسن ما 
. إن شاء R "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده"كتابه ليكون قاله كل واحد منھم في
فسي ونتيجة خاطري خوف التكرار، ورجاء الاختصار، إلا ّوعولت في أكثره على قريحة ن
وضبطته الرواية فإنه لا سبيل إلى تغيير شيء من لفظه ولا معناه، ليؤتى   ما تعلق بالخبر،
بالأمر على وجھه، فكل ما لم أسنده إلى رجل معروف باسمه، ولا أحلت فيه على كتاب 
بّينت ورددت كل فرع إلى أصله، و...علماءبعينه، فھو من ذلك إلا ّأن يكون متداولا بين ال
للناشئ المبتدئ وجه الصواب فيه وكشفت عنه لبس الارتياب به حتى أعرف باطله من 
  .(1)«حقه، وأميز كذبه من صدقه
ومن خلال ھذا القول ندرك أن ابن رشيق قد استھل كتابه من أوله بموقف ذاتي، 
، فھو (قريحة نفسي ونتيجة خاطريعولت في أكثره على )ونستشف ذلك من خلال عبارته
يقّر على أن أحكامه ومواقفه التي ستأتي بعد ھذه المقولة ستكون نتيجة ذوق فطري 
رواية  -المختلفة وھو يعرض لنا ھذه الآراء-لذا لم يكن دور ابن رشيق ،وإحساس مرھف
يز وأديب متم ،حصيف متزن ناقلا، وإنما كان في كل مّرة يتدخل ويعطي رأيه ھو كناقد
  (2).ذواقة وكشاعر فنان يحس
لكننا يجب أن نفھم أن تعويله على نتيجة خاطره وقريحة نفسه لا يعني الابتكار، 
وإنما يعني التصرف في النقل، فيما يجوز فيه التصرف، فإذا لم يكن المنقول كذلك من خبر 
  .(3)يورده بنصهأو رواية فعندئذ 
                                                 
(1)
 .01/1العمدة،  ،ابن رشيق 
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تارة من خارجه، فذكر فضله ومن قاله وقد تحدث ناقدا عن الشعر تارة من داخله، و
من الخلفاء الراشدين والفقھاء والقضاة، ثم عرض قضية التكسب بالشعر والأنفة منه، 
وانتشاره في القبائل، وھذه المسائل جميعھا حديث عن الشعر من الخارج، فھي أخبار عن 
عن طبيعة  يثإلى الحد -بعد ذلك –ثم ينتقل  ،الشعر تعكس موقف ابن رشيق من ھذا الفن
الشعر، فيتحدث عن صناعته وحّده، واللفظ والمعنى والأوزان والقوافي، وھذا كله حديث 
  (1).عن الشعر من داخله
ز مفھوم ابن رشيق للشعر عن رأي النقاد السابقين والمعاصرين له  من وقد تمّي
شرت في مجلة المغاربة والمشارقة، وقد قال بھذا الرأي بشير خلدون في أحد مقالاته التي ن
النقاد المشارقة الذين  ابن رشيق يعطي للشعر مفھوما متميزا عما فھمه »:الثقافة إذ يقول
، والقديم عندما تعّرضوا على صناعة الشعر اعتمدوا على اللفظ والمعنى، والوزن والقافية
 -ونمربما بالشكل أكثر من اھتمامھا بالمض -فاھتمت جھودھم...والجديد والسرقات الأدبية
عنت جيدا في المعاني ھذه النتيجة عندما تم ولكنني توصلت إلى -ن ھذا حكما قاسياقد يكو
ة على الشعرية من خلال ما ھو موجود في الكتب الأدبية في المشرق العربي، وھي سابق
مثيلاتھا في المغرب، وإلى مفھوم ابن رشيق للشعر فوجدت أن ھذا الناقد تكلم عن الشعر 
  .(2) «...ه بأحسن كلامنفقد عرض لھذا المفھوم بإسھاب وبي ّ ،ابصفته عالما أديب
فبشير خلدون نجده من خلال ھذا القول مفضلا لابن رشيق رافعا من شأنه على 
راجع لكون ابن رشيق قرأ وتفحص أعمال ھؤلاء  -ربما –النقاد الآخرين، وذلك  غرار
جاء موقفه مشبعا بثقافة مشرقية  النقاد كل على حدة، ثم أعطى رأيه انطلاقا من آرائھم، لذا
  .ومغربية على حد سواء
  :موضوع الشعر فيما يليلوسنقوم بتلخيص رأي ناقدنا ابن رشيق 
  :الشعر والنثر: أولا
ل ضف)مھد ابن رشيق لموضوعه بالحديث عن الشعر والنثر من خلال باب سّماه
ومنثور، ولكل  ممنظو: كلام العرب نوعان »:، واستھل لذلك بأن الكلام قسمان يقول(الشعر
                                                 
(1)
 .05الحسن بن رشيق، ص علي الشعر وقضاياه عند أبي ،الشيخ بوقربة 
(2)
 ،09ع ،مجلة الثقافة ،"ابن رشيق أحد بناة النھضة الفكرية والعلمية للمغرب العربي الموحد"  ،بشير خلدون :ينظر 
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ا في توجيدة ومتوسطة ورديئة، فإذا اتفقت الطبقات في القدر وتسا: منھما ثلاث طبقات
كان الحكم للشعر ظاھرا في التسمية، لأن كل  ىخرالأالقيمة، ولم يكن لإحداھما فضل على 
  .(1)«م أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادةمنظو
النثر الجيد ھو أفضل من الشعر : بن رشيق يرى أنونفھم من ھذا الكلام أن ا
، (2)المتوسط المقبول ھو أفضل في الواقع من الشعر السيئ الرديء المتوسط، وأن النثر
لية على النثر، محكما في ضوھو من خلال ھذا التحديد يظھر ميلانه إلى الشعر وإيثاره بالأف
ره، وصاحب ديوان، ولكي يتمكن شاعرا من كبار الشعراء في عص كونه ؛ذلك ذاته وذوقه
نجده لا يكتفي بالإشارة العابرة، بل يضرب الأمثلة ويطيل في  ،يهومن نفس القارئ ويستھ
ألا  »:به الكلام ھو الدر، إذ يقول ، فيعرض لذلك بمحسوس يشّبه ويقيسالإقناعالشرح قصد 
نثورا لم يؤمن عليه إذا كان م -وھو أخو اللفظ ونسيبه وإليه يقاس وبه يشبه –ترى أن الدر 
درا وأغلى ثمنا، فإذا نظم كان أھون وإن كان أعلى ق...كسب هولم ينتفع به في الباب الذي ل
كثرة الاستعمال، وكذلك اللفظ إذا كان منثورا تبدد في له من الابتذال، وأظھر لحسنه مع 
ته، وازدوجت فإذا أخذه سلك الوزن وعقد القافية تألفت أشتا...الأسماع، وتدحرج عن الطباع
ويخبأ في القلوب مصونا باللب، ممنوعا من السرقة ...فرائده وبناته، واتخذه اللابس جمالا
  .(3)«والغضب
 دأخ للدر، والدر لا قيمة جمالية له إلا ّإذا ثقب وانتظم في عق ويفھم  من ذلك أن اللفظ
ائمة على الوزن ة قلفاظ كذلك لا قيمة فنية لھا إلا ّإذا انتظمت في قطعة شعرييميزه، والأ
ھو ذاك الذي توافرت فيه مقاييس الخروج عن  -عند ابن رشيق –والقافية؛ أي أن الشعر 
كلاما عاديا، لأنه غير محكوم  -في ھذا المجال –ابن رشيق النثر  عد ّالكلام العادي، وقد 
  .بالوزن والقافية
تنسيقا إيقاعيا ذوق ابن رشيق واھتمامه بالجمال من خلال تنسيقه لعباراته  ونلمس
، وقد اعتمد ابن رشيق ذلك قصد استھواء القارئ (الفيض -اللب -الاستعمال -الابتذال: )مثل
  .إقناعاوجعل كلامه أكثر 
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 .21/1، العمدة ،ابن رشيق 
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(3)
 .21/1، العمدة، بن رشيقا 




ملبيا حاجاته  -لكن المأزق الذي وقع فيه ابن رشيق أثناء موازنته بين الشعر والنثر
وھذا ما أدى  ،إذا انتظم في قصيدةھو اعتبار اللفظ نواة للشعر، لا تظھر قيمته إلا ّ -الذاتية
إلى انقسام العملية الإبداعية عنده، لأنه ركز على اللفظ وأھمل شأن المعنى، واعتبر أن 
  (1) .اللفظ نواة للمنظوم، والمعنى نواة للمنثور
بناء  إذا أراد الشاعر »:وھذه الفكرة نفسھا قال بھا ابن طباطبا، حيث نجده يقول
بناء الشعر عليه في فكره نثًرا، وأعد له ما يلبسه إياه من  ي يريدض المعنى الذمخ ّ قصيدة
، فابن (2)«الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه والوزن الذي يسلس له القول عليه
 -في نظره –فالشعر والنثر . يعد المعنى نواة للنثر واللفظ نواة للشعر -أيضا –طباطبا 
  . القافية والثاني متجرد منھمامتقابلان، الأول محكوم بالوزن و
ونستخلص مما تقدم أن حّد الشعر مازال ينطلق من النثر، وأن التركيز على 
العناصر الصوتية للشعر مازال متواصلا؛ فكلما اقتربت ھذه العناصر من الكلام اقترب 
مالا الكلام من حيز الشعر، لأن بنية الشعر ھي الوزن والقافية، وكلما كان الكلام أكثر اشت
  (3) .على ھذه العناصر اقترب من باب الشعر وخرج عن النثر
ن ابن رشيق انتصر منذ البداية للشعر، وربما يكون ذلك بداية من عنوان أنلاحظ 
أنه ألف كتابه ھذا في بيئة تعج بالشعر  حيث؛ "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده "كتابه 
نريد أن نكتشفه في ھذا الكتاب، ھو ذاك  وما. والشعراء، وكان ھو نفسه واحدا منھم
لعقلية وھو تصور لا يمت لابن رشيق وحده بمقدار ما يمت  ،والمبكر للشعرالتصور الجاد 
عامة وذوق عام في عصره، وإنما الفضل الذي قام به ھذا الناقد ھو جمعه وتخّيره لمادة 
قه الرفيع، وبھذا الاختيار كتابه من الكتب العديدة التي سبقته أو عاصرته، كما كشف عن ذو
  (4) .للآراء والتصورات الخاصة للشعر
  :الشعر ةأولي: ثانيا
  :قد كرر ناقدنا في ھذا المجال ما قاله أستاذه عبد الكريم وغيره من النقاد ، يقولف
وذكر  أعراقھالى الغناء بمكارم أخلاقھا وطيب إالعرب  فاحتاجتوكان الكلام كله منثورا  »
                                                 
 .25الشعر وقضاياه عند أبي الحسن علي بن رشيق، ص ،ةبالشيخ بوقر :ينظر (1)
 .50ابن طباطبا، عيار الشعر، ص(2)
(3)
 .44الشعر وقضاياه عند أبي الحسن علي بن رشيق، ص ،ةبالشيخ بوقر :ينظر 
(4)
 .21ص، 0891في عالم الشعر، دار المعارف، القاھرة،  ،علي شلش 




لى الكرم وتدل أبنائھا على حسن الشّيم، إلتھز أنفسھا ...ة، وأوطانھا النازحةالصالح أيامھا
وا به فتوھموا أعاريض جعلوھا موازين الكلام، فلما تّم لھم وزنه سموه شعرا، لأنھم شعر
  (1) «.فطنوا: أي
المجتمع  لى واقععابن رشيق في ھذا النص على ثقافته الأدبية العامة و اعتمدوقد 
كان عليه إبان عھد البداوة، ومن البديھي أن يكون الكلام العادي الذي أطلق  العربي الذي
عليه صاحبنا كلمة المنثور سابقا للشعر، إذ لا يمكن أن نتصور العكس، والشعر يعتمد على 
لجميع  تأتىيلا  ،الوزن والقافية وما يتبع ذلك من أخيلة وصور وتراكيب فنية خاصة
  .(2)الناس
تفضيل ابن رشيق للشعر على النثر لم يكن من ناحية أولية الوجود ونفھم من ذلك أن 
يطرب  والظھور، بل كان من ناحية الجانب الفني، لأن الشعر من خلال وزنه وإيقاعه
النفس ويرھف الحس، لذا جاء موقف ناقدنا ذاتيا أكثر منه موضوعيا؛ حيث أننا إذا أخذنا 
موضوع الشعر وعمله نظرة سطحية، لأنه لى إبظاھر النص السابق نرى ابن رشيق ينظر 
فتوھموا أعاريض جعلوھا موازين »عبارة عن ألفاظ وتعابير وجمل تنظمھا أوزان وقواف 
  .(3) «الكلام، فلما تّم لھم وزنه سموه شعرا
نه لا يمكن لأي إ »:يقول (4)الذي ذكره ابن رشيق جعل محمد مرتاضوھذا الرأي 
إذ إنه وعلى الرغم من مرور ر العربي الاستغناء عنه، ناقد أو دارس أن يؤرخ لنشأة الشع
ريخ الأدب العربي، ولم نعلم أن أحدا اقرون وقرون عليه، فإنه لا يبرح يسود مختلف كتب ت
ك من النظريات من يعرف الاستقرار والخلود كما ھو ن ھناأاستطاع أن يفنده أو يطوره، إذ 
بن رشيق النادرة، وعلى اطلاع منه واسع، الشأن بالنسبة لھذه، والتي تدل على عبقرية ا
  (5) «...وعلى اجتھاد فكري واضح
نجد أن ھذا  ،البيئة في الشعر تأثيروإذا عدنا لنتفحص نظرة ناقدنا ابن رشيق لمدى 
ن لديه تعبيرا وجدانيا يصور وقع الحياة أو الوجود في نفس الشاعر، لم يك -الشعر -خيرالأ
                                                 
(1)
 .21/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(2)
 .211-111الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي، ص ،بشير خلدون 
(3)
 .211، صم ن 
(4)
شريبط : ينظر ."من قضايا أدب الطفل" و" الخط العربي" ، بمسيردة تلمسان، من مؤلفاته،1491فيفري  21ولد في  
 .563ن العشرين، صأحمد شريبط، معجم أعلام النقد في القر
(5)
 .92النقد الأدبي القديم في المغرب العربي، ص ،محمد مرتاض 




وأفضل ما استعان  »:وسيلة لدفع الفقر على صاحبه إذ يقولھو في كثير من الأحيان  وإنما
ومنھم من تحمي الحاجة ...به الشاعر فضل غنًى أو فرط طمع، والفقر آفة الشعر
  (1).«فإذا أوسع أنف...خاطره
جادت قريحته  ،ن الشعر مرتبط باحتياجات الشاعر، فكلما كثرت عليه العطاياإأي 
بن رشيق في ھذا الحكم لأننا نجده في موضع آخر نحس باضطراب ا الكنن. أفضلا ھو مب
ئمة على الشعراء المتكسبين بما في ذلك النابغة الذبياني الذي مدح الملوك وقبل لاليأخذ با
وقبل   صلاتھم، ليرجع بعد ذلك ويدافع عنه بحجة أنه لم يمدح السوقة، وإنما مدح الملوك
  (3).«وك أعذر من المتورعينوالشعراء في قبولھم مال المل »:، يقول(2)أموالھم
وابن رشيق في ھذا الموقف يحاول إيجاد مبررات وأعذار ليدافع عن الشعراء، لكن 
؛ لأنه كان شاعر بلاط وصاحبا ھو في الحقيقة إنما كان يدافع عن نفسه قبل كل شيء
ھم ، حيث كان يجتمع إليھما ويقبل من(4) المعز بن باديس الصنھاجي وابنه تميم: لأميرين ھما
  .العطايا
 :بنية الشعر: ثالثا
  :له على النثر ينتقل ليحدد بنيته، فيقولّضبعد أن عّرف ابن رشيق الشعر وف
اللفظ والوزن والمعنى والقافية، فھذا ھو حد : الشعر يقوم بعد النّية من أربعة أشياء وھي »
أنزلت من وليس بشعر لعدم القصد والنية كأشياء  ،الشعر، لأن من الكلام موزونا مقفى
  (5).«وغير ذلك مما لم يطلق عليه أنه شعر ρالقرآن ومن كلام النبي
ونجده في ھذا التعريف الذي وضعه ابن رشيق للشعر محددا من خلاله بنيته 
أنه يتلاءم مع الطبيعة الفقھية التي تضع النية في طليعة ما تضعه من شروط  ،وحدوده
س ن ابن رشيق يتكلم في ھذا التعريف من ح، وكا(6)العمل الذي يرومه الناقد الجزائري
  .ديني خالي من أي شائبة
                                                 
(1)
 .291/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(2)
 .321-221الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي، ص ،بشير خلدون 
(3)
 .17/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(4)
 .321ي، صالحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيل ،بشير خلدون 
(5)
 .801/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(6)
 .03النقد الأدبي القديم في المغرب العربي، ص ،محمد مرتاض 




ھذه رشيق كغيره من النقاد ببنية البيت الشعري، وانطلق في تحديده لابن  اھتموقد 
والبيت من  »:يقول ، إذالبناء الشعر بالبيت من فشبھه البيت من ،بنية من البيئة العربيةال
بع، وسمكه الرواية، ودعائمه العلم، وبابه الدربة، قراره الط: كالبيت من الأبنية الشعر
  (1).«...وساكنه المعنى، ولا خير في بيت غير مسكون
فنجد ابن رشيق من خلال ھذا القول يقرب الفن إلى المتلقي ويخاطبه بما يفھم عنه 
  :(2)ممثلا له بالبيئة التي يحيا فيھا، وذلك حسب التصور التالي
  لبناءالبيت من ا  البيت من الشعر

















ن حرص ابن رشيق الشديد على إفھام القارئ، ھو إومن خلال ھذا التشبيه نقول 
  .أبواب عمدته ل ّجالذي دعاه إلى ھذا التشبيه الحسي الذي تميز به في 
  :الوزن في الشعر: رابعا
" العمدة"وزان في مواضع متعددة من كتاب الحديث عن الأ إلىن رشيق تطرق اب
وكان تركيزه فيه على قيمة ( باب الأوزان)ا كاملا سماه نه خصص له بابأيه، بل أبجز
الوزن في الشعر، والتي يستمدھا أحيانا من منطق الحياة العامة ومن الأحكام الجمالية 
  .(4)(زينة الوزن والقافية)ن النثر إلا ّلما فيه من فكان الشعر في رأيه أفضل م ،(3)المطلقة
 ءبه لتزيين الكلام فقط، أي أنه شي جيءوكلمة زينة ھنا توحي لنا بأن الوزن 
  .مضاف إلى الكلام من الخارج، لا غاية له إلا ّالتجميل والتزيين
                                                 
(1)
 .901/1العمدة،  ،ابن رشيق 
 .13النقد الأدبي القديم في المغرب العربي، ص ،محمد مرتاض( 2)
(3)
المؤسسة الجامعية للدراسات  - اث النقديإطلالة أسلوبية من نافذة التر -في ماھية النص الشعري ،محمد عبد العظيم 
 . 64، ص4991، 1والنشر والتوزيع، بيروت، ط
(4)
 .21/1العمدة،  ،ابن رشيق 




ى وانحياز ابن رشيق للنظم والوزن ھو الذي جعله يعطي الأفضلية للشعر وإن تساو
كان الحكم للشعر ظاھرا في  »: عه النثر في الطبقة، ولا يعطي مبررا لذلك إلا ّقولهم
  .يعتمد سوى البعد الجمالي ،، وھذا الحكم يبدو بعيدا عن المنطق(1)«التسمية
ره في الوزن ليجعله شرطا ظوبعد تصفحنا لباب الأوزان نجد أن ابن رشيق يعيد ن
، وأولاھا الشعرحّد الوزن أعظم أركان  »:يقولأساسيا لا تقوم صنعة الشعر إلا ّبه ف
، أي أن الوزن في نظره ركن (2)«خصوصية، وھو مشتمل على القافية وجالبا لھا ضرورة
  .اـمن أركان الشعر، بل أعظمھا أھمية، وأجلھا فن
وحين يتحدث ابن رشيق عن الزحاف نجده ينصح الشاعر ويقدم له قانون العمل 
، لا ينبغي للشاعر أن يركب مستعمل الأعاريض ووطيئھا »:ولالذي يضبطه حسب رأيه فيق
وأن يستحلى الضروب ويأتي بألطفھا وأخفھا مسمعا، وأن يجتنب عويصھا ومستكرھھا، 
  .(3)«فإن العويص مما يشغله، ويمسك من عنانه ويوھن قواه ويخرجه عن مقصده
وتبدو أنھا ومن خلال ھذا التعريف تتضح لنا نظرة ابن رشيق لصناعة الشعر،  
دون تحديد ( مستعمل الأعاريض)نظرة تعتمد على الذوق أساسا؛ فالدعوة إلى اللجوء إلى 
لنوعھا أو سبب استعمالھا دون سواھا يمثل رغبة صاحب العمدة في مراعاة الذوق العام، ثم 
دون تحديد لنوع الحلاوة ( يستحلي)يفتح المجال أمام الذوق الشخصي باعتماده كلمة 
 -عويص -أخف -ألطف) ، ثم يعزز ذلك بجملة من الصفات وأسماء التفضيل مثلوأسبابھا
مما يجعل الذوق يبقى ھو سيد  ،ودائما دون ضبط لمكونات تلك الصفة ..(مستكره
  (4).الموقف
  :بنية القصيدة: خامسا
اھتماما بارزا ببناء القصيدة وحاول أن يقف  -كغيره من النقاد – ى ابن رشيقلو ْأَ 
ونحن . (المبدأ والخروج والنھاية: باب)زائھا، فخصص لھا بابا في عمدته سماه على أھم أج
  :ةنحاول في ھذه النقطة أن نصل إلى رأي ناقدنا في كل جزء على حد
                                                 
 .ص ن، م ن (1)
(2)
 .121/1م ن،  
(3)
 .521/1، م ن 
(4)
 .45في ماھية النص الشعري، ص ،محمد عبد العظيم :ينظر 




  :ركز صاحب العمدة على ضرورة حسن الابتداء وحسن التخلص، فقال: دأـالمب.. -أ 
ل ما يقرع السمع عره فإنه أود ابتداء شالشعر قفل أوله مفاتحه، وينبغي للشاعر أن يجو ّ »
، ثم يدعم ناقدنا رأيه بأمثلة عديدة من الشعر (1) «...وبه يستدل على ما عنده من أول وھلة
 :(2)قوله يالعربي، ويعتبر أن أفضل ابتداء ھو ما أورده امرئ القيس ف
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  (5)
ھو عندھم أفضل ابتداء صنعه شاعر، لأنه وقف واستوقف  »:وقال عنه ابن رشيق
  كما لاحظ ابن رشيق. (6)«وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد
أن مذاھب الشعراء تختلف في افتتاح القصائد بالنسيب؛ فطريق أھل البادية ذكر  -أيضا –
ا أھل الحاضرة فيأتي أم ّ...ة الطلول والتشوق بحنين الإبلفنتقال وتوقع البين وصالرحيل والا
  (7) .الواشين والشراب وغيرهوأكثر تغزلھم في ذكر الصدود والھجران 
وما لھا من وقع على  ،نا نلمس تدعيم ابن رشيق لفكرة تأثير البيئة في الشعرومن ھ
وع بفقط بالشعر المط يق ھنا، ھو قولهنفسية الشاعر، إلا ّأن ما نلاحظه على ابن رش
قه للنص الشعري، لكن ناقدنا تفطن بعد لمتجاوزا بذلك ما يلجأ إليه الشاعر من تكلف في خ
ن على طريقة أھل البادية قد يتغزلو أھلثم نّبه على أن  ،ذلك وأعاد نظره في ھذا الرأي
  (8).ا وحبا في التقليدظرفوأن أھل الحضر قد يتغزلون على طريقة أھل البادية ت ،الحضر
ن ناقدنا لم إونظرا لھذا التذبذب والاضطراب في الحكم الذي قّدمه ابن رشيق نقول 
لك في رأيه أي مقياس أو قانون، بل كان حكمه نتيجة لذوقه الفطري وحسه الفني سي
  .المرھف
لا يجعلون لكلامھم  من عيوب الابتداء أنك تجد بعض الشعراء»:ثم يضيف ناقدنا أنه 
فحة، وذلك ما يسميه النقاد ايھجم على ما يريده مكافحة ويتناوله مص ، بلبسطا من النسيب
                                                 
(1)
 .591/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(2)
 .52فاخوري، دار الجيل، بيروت، د ط، د ت، ص حـنا ،ن، تحالديوا ،امرئ القيس 
(3)
 (مادة، سقط)ابن منظور، لسان العرب، : ينظر .سقط، منقطع الرمل 
(4)
 .62امرئ القيس، الديوان، ص: ينظر .اللوى، رمح يعوج ويلتوي 
(5)
 .ن ، صم ن: ينظر. الَدخول، حومل، موضعان 
 .591/1العمدة،  ،ابن رشيق( 6)
(7)
 .591/1العمدة،  ،رشيقابن  
 .202/1، م ن: ينظر( 8)




نقول ھنا أنه إذا كان ھذا من عيوب الابتداء عند ابن ، إلا ّأننا (1) «..بالوثب والبتر والقطع
ب، كما يمكن القول أيضا أن ابن رشيق في حبرشيق، فھو قد يكون عند ناقد آخر مفّضل وم
ة وبكاء ليرأي لا يخرج عن نطاق الشعر الجاھلي الذي اعتاد أصحابه البدايات الطلھذا ال
ت بعد ذلك العصر خالية من ھذا الابتداء إلا ّأنھا من لحيث يمكن أن نجد قصائد قيالأحباب، 
 .من مثل قصائد الشعراء المولدين وخاصة أبي تمام ،أحسن ما عرف في المبدأ
أو غيره مدح  إلىھو أن تخرج من نسيب  »:فيقول يعرفه صاحب العمدة :الخـروج  -ب 
لفظة  ىكلاما كثيرا علن يبني الشاعر أ: الذي يقول عنه الاستطراد بينه وبين بلطف مفرقا
من غير ذلك النوع، يقطع عليھا الكلام وھي مراده دون جميع ما تقدم ويعود إلى كلامه 
 (2) .«الأول
، فإن ھذا التفريق الذي جاء به المصطلحينفإذا كان العديد من النقاد قد ربطوا بين 
ناقدنا ابن رشيق يوحي لنا بمدى ثقافته وتمكنه من قضايا اللغة العربية خاصة ما يربط منھا 
  :(3)ويضرب لنا ناقدنا مثالا عن الخروج قول البحتري، بالمصطلحات ومعانيھا
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دون  ،توكل مباشرةمنسيب إلى مدح الحيث استطاع الشاعر أن يخرج من غرض ال
  .أن يخل ذلك بنظام القصيدة وتركيبھا
قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منھا في ھو  »:ويقول فيه ابن رشيق :ـ..ـاءنتھالإ -ج 
، فابن رشيق (4)«وإذا كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن يكون الآخر قفلا عليه... الأسماع
، في ھذا القول يشترط حسن الختام لدى الشاعر، بل يزيد على ذلك ليجعله واجبا عليه
 ...(قفل - مفتاح – الانتھاء – الخروج -البدء: )ابن رشيق لعدة مصطلحات مثلواستخدام 
                                                 
(1)
 .502/1، م ن :ينظر 
(2)
 .802- 702/1، م ن :ينظر 
(3)
 .112/2 ،5991، 1فاخوري، دار الجيل، بيروت، طال حـنا ،الديوان، تح ،البحتري 
 .012/1العمدة،  ،ابن رشيق( 4)




فھي كل موحد يدل على نظرة لم  دليل على النظرة الموحدة للقصيدة والرغبة في لم شتاتھا،
  (1) .تكن واضحة المعالم من قبل
قد ابن رشيق  الذي استخدمته المناھج الحديثة، فإننا نجد( بنيـة)وإذا عدنا لمصطلح
، ھذا ما جعلنا نحاول الوقوف (يبيةتركوإفرادية ) وقسمه إلى قسمين عمدتهإليه في أشار 
  .فيھما هعلى رأي
 : البنية الإفرادية ∗
ونقصد بھا مجموع الكلمات التي يعتمدھا الشاعر في بنائه للقصيدة، وھي ما يطلق 
ذا اھتم بھا العديد من النقاد، وبأثرھا في البناء الشعري العام، ، لالمعجم الشعريعليھا 
يتأسس البناء ا إّياھا اللبنة التي في ضوئھا ھا، عاد ًلھا بعضھم مدافعا عن قيمت فتعرض
، ويقول ناقدنا ابن رشيق (2)، ولما تشتمل عليه من ومضاتاتالشعري، لما تحمله من إيحاء
قال أبو  »:ا المضمار، موضحا أثر الجمالية في الشعر مستعينا بما قاله الجاحظفي ھذ
اء، سھل المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ يته متلاحم الأجزأأجود الشعر ما ر: عثمان الجاحظ
  (3).«واحدا وسبك سبكا واحدا، فھو يجري على اللسان كما يجري الدھان إفراغا
إلا ّأن رأي ابن رشيق يتضح وبشكل أجمل في تعليقه على ما تفوه به الجاحظ حين 
ه وخّف سماع ى ھذا الأسلوب الذي ذكره الجاحظ لذَّ وإذا كان الكلام عل »:عقب عليه قائلا
، فنجد ابن رشيق من خلال (4)«معهامله وقرب فھمه وعذب النطق به وحلى في فم سحت َم ُ
له  ذُّ ◌ ّلي َثر ذلك في نفس المتلقي الذي ألى إھذا التعليق يؤكد مقولة الجاحظ السابقة، ويشير 
ھمه، ذلك ف، لما يتوفر عليه كلام الباث من خفة المحتمل، وقرب السماع ويحلو له الإصغاء
الخطاب الشعري كي يتسم بالجمال يستلزم أن تتوفر فيه عناصر تكون ھذه المسحة  أن
  (5).تلاحم الأجزاء، وسھولة المخارج: الجمالية، ومن بين ھذه العناصر نذكر
يولي البنية الإفرادية أھمية بالغة، ذلك أنه لا يفرق بين اللفظة : فابن رشيق إذا
لى بناء إمفضي مثل الفالإفرادية عنده ھي السبيل الأوشقيقتھا في تأسيس البنية التركيبية، 
                                                 
، الملتقى الثاني لابن رشيق "انته في النقد الأدبيرأي ابن رشيق القيرواني في بنية القصيدة ومك" ،صالح مفقودة( 1)
 .30، ص3002ديسمبر  71-61المسيلي، دار الثقافة، مسيلة، الجزائر، 
 .47النقد الأدبي القديم في المغرب العربي، ص ،محمد مرتاض( 2)
 .422/1العمدة،  ،ابن رشيق( 3)
 .422/، م ن( 4)
 .57-47رب العربي، صالنقد الأدبي القديم في المغ ،محمد مرتاض( 5)




وما ھذا إلا ّحكم شخصي قد يختلف فيه غيره من النقاد، لذا جاءت نظرة ابن . (1)سوي
وخباياه، فھو  أسرارهرشيق في البنية نظرة ناقد متذوق يدرك عناصر الجمال ويعرف 
 (2) .ديبأشاعر فنان قبل أن يكون ناقدا يستعمل ذوقه ك
ونعني بھا الطريقة أو الكيفية التي يسلكھا الشاعر في ترتيب جمله : التركيبيةية البن ∗
ونستطيع أن ندرك موقف ابن رشيق في ھذه البنية من خلال اعتماده على وأبياته الشعرية، 
 :(3)حاسته، حيث نجده بعد أن يستشھد بالترتيب الذي عيب على امرئ القيس في قوله
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  (6) 
 الجمالي قه ھذا الترتيبلم ير ُ (7) أن رجلا بغداديا يعرف بالمنتخب »:فيحكي ويقول
   :على إعادة ترتيبھما حسب ذوقه وحكمهمما جرأه 
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كونه من أنصار امرئ  -يق وحّز في نفسهوھذا الحكم من البغدادي لم يرح ابن رش
قول امرئ القيس أصوب ومعناه أعز  »:، قالشّنع برأيه وسّخف حكمهف -القيس دوما
وأغرب لأن اللذة التي ذكرھا إنما ھي الصيد، ھكذا قال العلماء، ثم حكى عن شبابه 
فائدة ولو نظمه على ما قاله المعترض لنقص  وغشيانه النساء، فجمع في البيت معنيين
  (8).«وكذلك البيت الثاني لو نظمه على ما قال لكان ذكر اللذة حشوا لا فائدة فيه...عظيمة
ناء على مقاييس بيحلل الشعر  -من خلال ھذا القول –ويبدو جليا أن ابن رشيق 
جمالية قوامھا الذوق الأدبي، فجاء متفردا مستقلا بحكمه، غير مقلد أو متأثر بآراء السابقين 
  .عليه
                                                 
 .631الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي، ص ،بشير خلدون :ينظر( 1)
 .422/1العمدة،  ،ابن رشيق( 2)
(3)
 .56الديوان، ص ،امرئ القيس 
 (.مادة، سبأ)ابن منظور، لسان العرب، : ينظر. أي شراھا .أسبأ، سبأ الخمر َيْسبؤھا َسبأ،ً وَسَباء وُمسبأً (4)
 (.مادة، زق)م ن، : ينظر. لزّق، وھو السقاء وكل وعاء اتخذ لشراب وغيرها(5)
 (. مادة، جفل)م ن، : ينظر. إجفال، الجفول سرعة الذھاب، الشدة في الأرض(6)
المنتخب، رجل بغدادي عاش في عصر سيف الدولة، كان لا يسلم منه أحد القدماء والمحدثين ولا يذكر شعر بحضرته (7)
 .522/1ابن رشيق، العمدة، : ينظر. على صاحبه بالحجة الواضحةإلا عابه وظھر 
 .522/1، م ن (8)




 :موقف ابن رشيق من الشاعر -2-2
في ھذا  أتينعرفنا كيف كانت نظرة ناقدنا ابن رشيق إلى الشعر وعناصره بعد أن 
، محاولين إبراز رأيه فيه من خلال ثلاث نقاط -أيضا–الصدد لنوضح ما قاله في الشاعر 
  .ظروف خلق الخطاب الشعري لديه -موقفه من ثقافته -موقفه من شخصية الشاعر :ھي
يتحدث ابن رشيق عن الشاعر يذھب  نحي :موق.ف اب.ن رش.يق م.ن شخص.ية الش.اعر/ 1
وإنما سمي  »:بعيدا، فيبحث في أعماق بعض القضايا كسبب إطلاق لقب شاعر عليه فيقول
شعر بما لا يشعر به غيره، فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا يالشاعر شاعرا لأنه 
أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعاني، أو نقص  ء، أو استظراف لفظ أو ابتدااختراعه
أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر، كان إطلاق اسم  ،ظالألفامما أطاله سواه من 
الشاعر عليه  مجازا لا حقيقة، ولم يكن له إلا ّفضل الوزن، وليس بفضل عندي مع 
  (1).«التقصير
ن متداولا لدى جميع النقاد، فمن خلال ھذا النص نجد ناقدنا يقرر رأيا يكاد يكو
لذلك ھو أسرع الناس إلى  ،فالشاعر سمّي كذلك لأنه متدفق الشعور مرھف الإحساس
  (2) .الشعور بما يشمله ھذا العالم من جوانب متعددة المسالك
بواب في فخصص له العديد من الأوقد أولى ابن رشيق اھتماما كبيرا للشاعر، 
لى بعض الصفات إيتطرق " في آداب الشاعر" ي بابعمدته، فنجده على سبيل المثال ف
يجب أن يتميز  -الشاعر -والُخلقية التي يجب أن يكون عليھا الشاعر، فيرى أنه الَخلقية
من حكم الشاعر أن يكون حلو الشمائل حسن  »:فيقول بالجمال إلى جانب حسن الأخلاق،
، فإن (5)الأكنان ء، وطيالناحيةب، سھل ، مأمون الجان(4)، بعيد الغور(3)طلق الوجه الخلاق،
، ويقربه في قلوبھم، وليكن مع ذلك شريف ما يحببه إلى الناس، وينزل في عيونھم ذلك
                                                 
 .401/1، العمدة ،ابن رشيق(1)
 .03النقد الأدبي القديم في المغرب العربي، ص ،محمد مرتاض :ينظر( 2)
 (.مادة، طلق)ابن منظور، لسان العرب، : ينظر .طلق الوجه، مستبشر منبسط الوجه متھلله( 3)
 (مادة، غور)م ن،  .ور، عمق الشيء وبعده، أي يبعد أن تدرك حقيقة علمهالغ(4)
، الأكنان، الغيران ونحوھا يستكن فيھا، (مادة، وطء)م ن،  .الأخذ الشديد والوطء في الأصل الدوس بالقدم وطيء،( 5)
 (. مادة، كن)م ن، . وإحداھا كن




تھابه العامة ويدخل في جملة  (3)أنفا ،(2)، نظيف البّزة(1)النفس، لطيف الحس عزوف الھمة
  (5) .«...أبصارھا (4)الخاصة فلا تمجه
ح؛ حيث ينطلق في تحديده لصفات الشاعر من وھنا يبدي ابن رشيق ذاتيته بوضو
موروثه الديني فيشترط حسن الأخلاق وشرف النفس، إلا ّأننا إذا أعدنا النظر في شعره 
لوجدناه في بعض الأحيان من الشعراء الذين ألفوا الشراب وأكثروا منه، كما أنه كان يحبھا 
  (6).عابًثا بالغلمان صرًفا غير ممزوج إلا ّبريقه، لنجده من ناحية أخرى متغزلاً 
فكيف لشاعر تتوفر فيه مثل ھذه الصفات وھو يشترط على الشعراء شرف النفس، 
بنفسه والثناء  الإعجابويفرض عليه الابتعاد عن  ،ويعود ابن رشيق بعد ذلك إلى الشاعر
لا يجوز  »:على شعره، ويدعوه إلى ضرورة التواضع والاعتراف بفضل الغير، فيقول
ون معجبا بنفسه، مثنيا على شعره، ويجب عليه أن يتواضع لمن دونه ويعرف للشاعر أن يك
 ،، فرغم قول ابن رشيق بھذا التواضع والاعتراف بحق الغير(7)«حق من فوقه من الشعراء
كشاعر، والدليل على ذلك رفضه للترتيب الذي قام به  اإلا ّأننا نجده ھو نفسه لم يتعامل بھ
رتبھم طبقات على رتب السن، وكان ناقدنا أصغر القوم ؛ حيث شيخه الحصري للشعراء
سًنا، لذا جاء في الطبقة الأخيرة، إلا ّأن ابن رشيق لم يرضه ھذا الترتيب ولم يرض بھذه 
  (8) .الطبقة مما جعل الحصري يصرف النظر عن مشروعه
من  هويزيد ابن رشيق في مراقبة الشاعر ودفعه إلى مراقبة نفسه وسلوكه بأن يحذر
تغلال ما توفر له من قدرة على الكلام والرد، ومن خوف الناس من فلتات لسانه، فيقول اس
ومع ذلك كله فلا ينبغي للشاعر أن يكون شرًسا شديًدا ولا حرًجا عريًضا  »:ناصًحا محذًرا
، ليزيد ابن رشيق على ذلك (9)«لما يدل به من طول لسانه وتوقف الناس عن مخاشنته
                                                 
مادة، )م ن، .ى عزفت بضم التاء أي منعتھا وصرفتھاعزفت نفسي عن الدنيا أي عافتھا وكرھتھا، ويرو عزوف،( 1)
 (.عزف
 (مادة، بزز)م ن، . بالكسر أي الھيئة واللبسة البّزة،( 2)
 (.مادة، أنف)م ن،  .السيد أنفا،( 3)
 (.مادة، مجج)م ن، . تمج، مج به رماه( 4)
 .881/1العمدة،  ،ابن رشيق( 5)
(6)
 .661قيروان ابن رشيق، ص ،عبد الرحمن ياغي 
(7)
 .181-081العمدة، ص ،ابن رشيق 
 .351، ص1691، 1حياة القيروان وموقف ابن رشيق منھا، دار الثقافة، بيروت، ط ،عبد الرحمن ياغي(8)
(9)
 .76العمدة، ص ،ابن رشيق 




من القدرة  الشاعر أولى من كّف منطقه وأقل عثرات اللسان لما رزق »:مؤكًدا رأيه بقوله
  .(1)«على الكلام والعفو من القادر أحسن وبه أليق
َولََم.ِن انَتَص.َر َبْع.َد  ﴿:ويضرب لنا ابن رشيق مثلا من القرآن الكريم في قوله تعالى
بِيل َُعلَى الَّ.ِذيَن َيْظلُِم.وَن النَّ .اَس َوَيْبُغ.وَن فِ.ي إِنَّ َما السَّ { 14}ُظْلِمِه َفأُْولَئَِك َما َعلَْيِھم مِّ ن َسبِيل ٍ
َولََم..ن َص..َبَر َوَغَف..َر إِنَّ َذل.ِ.َك لَِم..ْن َع..ْزِم { 24}اْلأَْرِض بَِغْي..ِر اْلَح..قِّ أُْولَئِ..َك لَُھ..م َع..َذاٌب أَل.ِ.يم ٌ
، تلك ھي جملة الصفات والخصال التي يجعلھا ابن رشيق من مستلزمات (2)﴾{34}الأُُمور ِ
الشاعر، إلا ّأن تأكيده على ھذه الصفات لم يكن نابًعا من طبيعتھا كصفات مستحسنة عند 
من أھم أسباب نجاح الشاعر في مھمته، لكن ھذه الصفات  -في رأيه –بل لأنھا  ،كل إنسان
  .لذا يمكن أن نجد غيره يزيدون أو ينقصون فيھا ،غير موحدة لدى جميع النقاد
كان العرب منذ القديم يطلبون من الشاعر أن يكون : ة الشاعرموقف ابن رشيق من ثقاف/ 2
، وعّل ھذا (3)ية وأدبيةلممتسع الثقافة متنوع المشارب لينبع ويتقدم ويصبح موسوعة ع
الشاعر مأخوذ بكل علم ، مطلوب بكل مكرمة  »:ناقدنا إلى قول ىالأساس ھو الذي دع
، ومن خلال ھذا القول يبدو (4) «....فقهو ةالشعر واحتماله كل ما حّمل من نحو ولغ لاتساع
إلا ّأنه  ،(بكل علم)لنا اشتراط ناقدنا ابن رشيق للثقافة العامة التي تتميز بالشمول والاتساع 
بل يحاول الوقوف على أھم ما  ،كغيره من الدارسين والنقاد لا يكتفي بتلك الإشارة العامة
سه بحفظ الشعر والخبر ومعرفة النسب يأخذ نف »يثقف به الشاعر، فيطلب منه أن  يجب أن
فضل أصحابه برواية الشعر بفقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين ... وأيام العرب
  .(5)«ويةافلان شاعر ر: ومعرفة الأخبار والتلمذة بمن فوقه من الشعراء، فيقولون
لشاعر من ية معتبًرا أن ما يحفظه اوالى وظيفة الرإوابن رشيق في ھذا النص يتطرق 
لفاظ والمعاني، المنوال في المخّيلة، وھذا المنوال يخص الأ خاسترساالأبيات إنما يؤدي إلى 
                                                 
(1)
 .86، صم ن 
 .34-14/24،الشورى(2)
(3)
 .41الشعر وقضاياه عند ابن رشيق المسيلي، ص ،ةبالشيخ بوقر 
(4)
 .771/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(5)
 .ص ن، م ن 




، أي أن (1)قإلى أن الرواية تقوم بدور المنّبه اللغوي، وظيفته قدح شرارة الخل أشرناكما 
  .رھين ثقافة الشاعر -إن صّح القول –ات أو ھالإبداع يصبح رھين ھذه المنب ّ
نوا ا؛ حيث كااھتمام ابن رشيق بالرواية منطلًقا من اھتمام العرب القدامى بھ وقد كان
الشعراء : اقالو »:على غيره من الشعراء، لذا نجد ناقدنا يقول ويةايقدمون الشاعر الر
وشاعر ...لى جودة شعره رواية الجيد من شعر غيرهإوھو الذي يجمع : حنذيذشاعر : أربعة
وھو فوق  :حنذيذ في شعره، وشاعر فقطله إلا ّأنه مجّو◌ّد كالوھو الذي لا رواية : لقفم
بق أن الشاعر كلما كان عالما س، ونفھم مما (2)«وھو لا شيء :جة، وشعرورردبالرديء 
  .بالشعر وروايته، مجيدا في الخلق بلغ درجة الحنذذة أو ما يعرف بالفحولة
ة الشاعر، ولكن ھذه الرواية فالرواية والإلمام بشعر القدماء ھما العمود الفقري لثقاف
التأكيد عليھا إلا ّلأنھا تھم شعًرا اعتبره العرب جامًعا  ولم يقع ،ليست مقصودة في ذاتھا
  (3).لعلوم عديدة ھي كلھا ضرورية لصناعة الشعر والنبوغ فيه
أن يكون متصرًفا في أنواع الشعر من جّد  »من واجب الشاعر  -ابن رشيق -كما يجعل
ولا في المديح أنفذ منه  ،أبرع منه في الرثاء ل، وأن لا يكون في النسيبزوھزل وحلو وج
في الھجاء، ولا في الافتخار ابلغ منه في الاعتذار، ولا في واحد مما ذكرت ابعد صوًتا في 
فإنه متى كان كذلك حكم له بالتقدم، وحاز قصب السبق، كما حازھا بشار بن برد . سائرھا
  .(5)«بعده (4)وأبي نواس
لا ّأن الصورة التي يرسمھا ناقدنا للشاعر الذي يريده تكاد تكون مثالية يصعب إ
الحصول على مثلھا في الواقع، إذ يصعب أن نجد شاعًرا يستطيع أن يضرب في كل 
  (6) .غرض بسھم ويكون ضربه ذلك بنفس القيمة ونفس القدرة ونفس النبوغ
                                                 
(1)
جامعة أبي بكر  ،2ع ،، مجلة الفضاء المغاربي"المقاييس الشعرية عند ابن رشيق القيرواني" ،عبد اللطيف شريفي 
 .481ص ،4002تلمسان ،بلقايد
(2)
 .301/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(3)
 .61في ماھية النص الشعري، ص ،محمد عبد العظيم 
(4)
، 3991جورجي زيدان، تاريخ أدب اللغة العربية، موفم للنشر، الجزائر، : ينظر .(ھ891- 541)يھو الحسن بن ھان 
 .001/2
(5)
 .521/2العمدة،  ،ابن رشيق 
(6)
 .71في ماھية النص الشعري، ص ،محمد عبد العظيم 




ل تقديمه لبشار بن برد وأبي نواس والنتيجة أو الحكم الذي انتھى إليه ناقدنا من خلا
ذوق شخصي، ودليل ذلك أنه أعطى رأيه مباشرة دون تعليل أو عن ھي نتيجة ذاتية نابعة 
  .إبداء دليل لذلك
كما نجد ابن رشيق ينفرد بنظرة جديدة لم يسبقه إليھا أحد من النقاد، وھي مطالبة 
قديم، وذلك لأن المحدثين ذكروا إلى الشعر ال بالإضافةالشاعر بالنظر في أشعار المحدثين 
لأنھا تدعوا الشاعر إلى الجمع  ،أشياء لم يقلھا المتقدمون، وھذه نظرة جديدة في نقدنا العربي
وأخذ المناسب من كّل في منأى عن التعصب وازدراء  ،-القديمة والحديثة -بين الثقافتين
  (1) .القديم لقدمه، وحب الحديث لحداثته
بعد أن بّينا كيف كانت نظرة : ظروف خلق الخطاب لدى الشاعرموقف ابن رشيق من / 3
يه في بعض المؤثرات أبراز رإقدنا لشخصية الشاعر وثقافته، نأتي في ھذا الصدد لنحاول نا
الإضافية التي تساعد الشاعر في عملية خلقه الشعري، وبدا لنا أن نجمع ھذه المؤثرات في 
  :ثلاثة عناصر ھي
  .الحالة النفسية -
 .قع المعيشاة المادية والوالحال -
 .الزمان والمكان -
، حتى أنه انطلق وقد ركز ناقدنا على ھذه النقطة وأولى لھا اھتماما كبيرا :الحالة النفسية -أ
، ليزيد (2)«أنه سّمي شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره »:منھا في تعريفه للشاعر قائلا
الشعر وأغراضه؛ أي أن كل نوع من أنواع  ناقدنا ويجعل ھذا الإحساس مقسما حسب أبواب
الرغبة : قواعد الشعر أربع: قالوا »:فقال ،من أنواع الشعر الشعور يتولد عنه نوعا خالصا
والرھبة والطرب والغضب، فمع الرغبة يكون المدح والشكر ومع الرھبة يكون الاعتذار 
ون الھجاء والتوعد والاستعطاف، ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب، ومع الغضب يك
  .(3)«والعتاب
                                                 
(1)
، 2ندلس للطباعة، بيروت، ط، دار الأ-في ضوء النقد الحديث -بناء القصيدة في النقد العربي القديم ،حسين بّكار ،أنظر 
 .85-75، ص3891
(2)
 . 401/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(3)
 .801/1م ن،  




والمتتبع لھذا القول يلحظ أن ابن رشيق انطلق في تقسيمه لھذه الأغراض من الحالة 
النفسية للشاعر، فربط بين الحالة الشعورية ونوع الغرض الشعري الذي يلائمه دون أن 
لى الشعر ينطبق فقط عيبرز مقياسا علميا يوضح ويدعم فكرته، كما أن قول ابن رشيق ھذا 
أن الشاعر قد يفرض على نفسه كتابة  حيث ،المطبوع لكنه يتجاوز شعر الصنعة والتكلف
  .قصيدة ما دون مراعاة نوع الحالة الشعورية التي قد يكون عليھا
الشعر بالواقع  ارتباطيتبادر إلى الذھن أن مشكلة  قد: الحالة المادية والواقع المع.يش -ب
ط الذي ينشأ فيه لا يمكن أن نجد لھا صدى يذكر في الدراسات الذي يعيشه الشاعر أو المحي
تطور النقد الأدبي الذي أفرزته عّدة مدارس يقوم بعضھما ذلك أنھا وليدة  ،النقدية القديمة
  (1).على ھذه الظاھرة
، نجد أن ناقدنا ابن "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده"تصفحنا لكتاب  دلكننا بع
 -من ھذا الكتاب، وھذا ما جعل العديد من النقاد المحدثين ي عّدة مواضعرشيق قد أثارھا ف
ة التي تميز صاحبنا ابن رشيق عن فيروا أنھا من الآراء الطري -(2)خاصة إحسان عباس
  (3) .سواه من النقاد
لق خقضية الفقر وأثره في  -أساسا –ومن القضايا التي ركز عليھا ابن رشيق 
فقر آفة الشعر، وإنما ذلك لأن الشاعر إذا صنع قصيدة وھو في ال »:قال ،الخطاب الشعري
فإذا كان مع ذلك طمع قوى انبعاثھا من . غنى وسعة نقحھا وأنعم النظر فيھا على مھل
ينبوعھا وجاءت الرغبة بھا في نھايتھا محكمة، وإذا كان فقيرا مضطرا رضى بعفو كلامه 
ي الحاجة خاطره وتبعث قريحته فيجود، ومنھم من تحم...من نتيجة خاطره أمكنهوأخذ ما 
بيات اليسيرة فضلا عن الكثيرة وللعادة في ھذه فإذا أوسع أنف، وصعب عليه عمل الأ
  (4)«الأشياء فعل عظيم وھي طبيعة خامسة كما قيل فيھا
 ،ومن خلال ھذا القول يتضح أن ابن رشيق رغم أنه يثير مشكلة موضوعية علمية
معھا  بقىأكليا من الحالة النفسية وتأثيرھا في عملية الخلق، لذا  إلا ّأنه لم يستطع التخلص
                                                 
(1)
 .43في ماھية النص الشعري، ص ،محمد عبد العظيم 
(2)
  شريبط أحمد شريبط،معجم أعلام النقد في القرن العشرين،: ،ينظر0291إحسان عباس،ناقد فلسطيني ولد سنة 
 . 42ص 
(3)
 .644تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص ،باسإحسان ع :ينظر 
(4)
 .291/1العمدة،  ،ابن رشيق 




طمع، مضطر، عفو، خاطر، : عّدة تبدو من خلال الألفاظ المستعملة مثل الصلة بوسائل
في حالتي الفقر والغنى، وعّل ھذا  ،وھي كلھا مصطلحات تعبر عن الحالة النفسية...قريحة
  (1) .جعل ناقدنا لا يخرج بحكم نھائيالانشغال بالجانب النفسي ذاته ھو الذي 
وقبل أن يعطي ابن رشيق رأيه في ھذه الظاھرة  :ن ل..دى الش..اعرمك..االزم..ان وال -ج
الخاطر وتفجر  ادنح زدمن أقوال العلماء، فالمذاكرة من حين لآخر تق استعرض طائفة
، ومطالعة الذكرىعيون المعاني، والخلوة بذكر الأحباب عند العشاق والطواف بالديار يھيج 
شعار تبعث الجد وتولد الفكرة، والتجوال في الحدائق والرياض والأماكن العالية يلقح الأ
  (2) .وھذه كلھا أمور تقدح زناد الفكر وتبعث على قول الشعر ،الخواطر
في موضوع عمل الشعر وشحذ القريحة يقدم لنا رأيه،  الآراء وبعد حشده
ل بحار الخواطر مثل مباكرة العمل بالأسحار عند وعلى كل حال فليس يفتح مقف...»:فيقول
اللھو أو المعيشة أو غير  أسبابالھبوب من النوم لكون النفس مجتمعة لم يتفرق حسھا في 
لأن السحر ألطف ھواء وأرق نسيما وأعدل ميزانا بين الليل ...ذلك مما يعيبھا
والدراسة وما أشبه ذلك  ع، وأما لمن أراد الحفظصنفالسحر أحسن لمن أراد أن ي...والنھار
  .(3) «...فالليل
ليزيد ناقدنا ويؤكد رأيه انطلاقا من ثقافته وموروثه الديني بآية من القرآن الكريم في 
  .(4)﴾ ا ًَوأَْقَوُم قِيلاً ئإِنَّ َناِشَئَة اللَّْيِل ِھَي أََشدُّ َوط ْ﴿  :قوله تعالى
ء التي سبق أن قدمھا وقام والواقع أن ابن رشيق لم يأت بجديد وإنما تمّثل الآرا
من تجربته الذاتية، وكذلك من تجارب الشعراء الآخرين  ابإعادة صياغتھا من جديد مستفيد ً
  (5) .الذين أورد جانبا من طرائق إنشادھم للشعر
غير أن فضل ابن رشيق يظھر في عملية العرض الجميل والتمثيل للموضوع، وذلك 
بالقضايا الأدبية والنقدية التي كانت سائدة في عصره، ى فھمه القوي ووعيه الجاد علما يدل 
                                                 
(1)
 .53في ماھية النص الشعري، ص ،محمد عبد العظيم :ينظر 
(2)
 .581-481/1العمدة،  ،ابن رشيق :ينظر 
(3)
 .681/1، م ن :ينظر 
(4)
 .60 /37، المّزمل 
(5)
 .481/1العمدة،  ،ابن رشيق :ينظر 




 ،على التمثيل والاستيعاب ةوھي طريقة لا يقدر عليھا إلا ّمن أوتي ثقافة واسعة، وقدر
  (1) .وسلامة في التفكير والذوق
  :موقف ابن رشيق من الطبع والصنعة -3-2  
النقاد قديما  باھتمامية يت ھذه القضظح :الطبع والصنعة ف.ي الت.راث النق.دي المغ.اربي -1
إسحاق الحصري قد  افمثلاً نجد أن أب. وحديثا، وقد كان للنقاد المغاربة القدامى حًظا في ذلك
مقبول في السمع قريب المثال،  ،د الطبعكلام الجّي »:تحدث عن الطبعة والصنعة، إذ يقول
ه كدنّوه من وھم صانعه، ، يدنو من فھم سامع(3)، رقيق الزجاجة(2)بعيد المنال، أنيق الديباجة
وع مثقّف الكعوب معتدل الأنبوب، يطرد ماء البديع على جنباته ويجول رونق صنوالم
  (4).«...الحسن في صفحاته
مطبوع ومصنوع، : نوعان -عند الحصري –ويتضح من ھذا النص أن الكلام 
أما المصنوع لعذوبة  ألفاظه ورقة معانيه،  الكلام الجيد الذي يقبله السمع :مطبوع ھوالف
الكلام الذي أخذه صاحبه بالتجويد والتنقيح، وأكثر فيه من الصور البيانية والبديعية وما  :فھو
  (5) .إلى ذلك
في  -الطبع والصنعة -ا خاصا لھذه القضيةأما الناقد ابن شرف لم يفرد باًب
تناولھم  الذين عند حديثه عن الشعراء -وبإيجاز –، بل تعرض لھا (مسائل الانتقاد)رسالته
نجده يبدي إعجابه بھم  -في نظره - المطبوعين بالدراسة فمثلا عند حديثه عن الشعراء
حيث يقول في  ،ووضوح المعاني ،وفصاحة الألفاظ ،لما فيه من رقة الشعور ،وبشعرھم
  .(6) «...وھاج اج ومعناه سراجررج در ّو ،ماء ثجاجه أن لفظ »البحتري
الشعراء المطبوعين فحسب، بل أبدى  لكن إعجاب ابن شرف لم يقتصر على
الذي " مسلم بن الوليد"وع، ونلمس ذلك من خلال رأيه في صنبالشعر الم -أيًضا -إعجابه
                                                 
(1)
 .141الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،بشير خلدون 
(2)
 .(مادة، دبج)ابن منظور، لسان العرب، : ينظر. الديباجة، الديباج ضرب من الثياب، ودباج الوجه حسنه 
(3)
 (.مادة، زج)م ن،  .الزجاجة، القوارير 
(4)
مبارك، دار الجيل للطباعة،  زكي ،زھر الآداب وثمر اللباب، تح ،أبو إسحاق إبراھيم بن علي الحصري القيرواني 
 . 598/3، د ت، 4بيروت، ط
(5)
 .07الشعر وقضاياه عند ابن رشيق المسيلي، ص ،الشيخ بوقربة 
(6)
 .241مسائل الانتقاد، ص ،ابن شرف 




شعره مرّصع، ونظامه مصّنع، وغزله مستعذب مستغرب، وجملة شعره  »:يقول فيه
  (1).«مصنعة الفصول، قليلة الفضول ،صحيحة الأصول
ن ميالا ًللشعر المطبوع ولا للشعر المصنوع، ومن ھنا ندرك أن ابن شرف لم يك
  .وإنما يفضل الشعر الجيد في معناه ومبناه دون مراعاة طبيعته
قضية الطبع  ةتعرض ابن رشيق لدراس: موق..ف اب..ن رش..يق م..ن الطب..ع والص..نعة -1
تقل في عمدته استھله بالحديث عن حد الشعر المطبوع سوالصنعة، وخّصھا بباب م
؛ أي أنه (2)«المدار لمطبوع ھو الأصل الذي وضع أولا ًوعليها »:والمصنوع، يقول
الإحساس الأول الذي ينتاب الشاعر، ويكون عفو الخاطر دونما تصنع أو تكلف، أما 
أن تأتي القصيدة مصنعة عفًوا من : الأول: المصنوع فقسمه بحس الناقد الخبير إلى قسمين
جاء عن طريق  :حولياته، والثاني في (3)غير قصد، مثل ما قام به زھير بن أبي سلمى
  (4) .التصنع والافتعال
منھا ما ورد  ةفبعد أن عّرف صاحب العمدة الشعر المطبوع والمصنوع، جاء بأمثل
في شعر الجاھليين والإسلاميين، ثم انتقل بعد ذلك ليتحدث عن الصنعة التي أكثر منھا 
 البتةوليس يتجه  »:بحتري، فيقولعندھم بشعر أبي تمام وال الإكثارل لذلك ومث ّ ،المحدثون
حبيب  أشعارأن تأتي من الشاعر قصيدة كلھا متصنع من غير قصد كالذي يأتي من 
؛ فأما حبيب فيذھب  إلى حزونة وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان بھا. والبحتري وغيرھما
ويأخذھا بقوة، اللفظ مع التصنيع المحكم طوًعا وكرًھا، يأتي للأشياء من بعيد ويطلبھا بكلفة 
ماثة وسھولة مع أحكام دأما البحتري فكان أملح صنعة وأحسن مذھًبا في الكلام، يسلك منه 
  .(5)«الصنعة وقرب المأخذ، لا يظھر عليه كلفة ولا مشقة
نفھم مما سبق أن كلا الشاعرين كانا يطلبان الصنعة في شعرھم، إلا ّأن البحتري 
عر العربي من حيث الصياغة والمضامين، فھو وإن كان أميل إلى المحافظة على عمود الش
                                                 
 .531، صم ن (1)
(2)
 .611/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(3)
: ينظر .902بيلة مزينة من مضر، تزھير بن أبي سلمى بن ربيعة بن رباح بن قرط بن الحارث بن مازن من ق 
 .451عزيزة فوال بابتي، معجم الشعراء الجاھليين، ص
(4)
 .611/1العمدة،  ،ابن رشيق :ينظر 
(5)
 .711/1، م ن 




لذا لم يغرق كثيًرا في مذھب التصنيع،  ،جدد إلا ّأنه لم يخرج على طريقة العرب المألوفة
  (1).ولم تظھر على شعره الكلفة والمشقة
على ذلك،  أو مثالا قدنا ابن رشيق قد خرج بھذا الحكم دون أن يعطي لنا دليلانا نجدف
لضعف في حكم ناقدنا أنه اعتبر أبا تمام والبحتري من أصحاب مذھب كما أن نقطة ا
الصنعة على حد سواء، لكننا نرى أن ھذا الحكم وإن كان ينطبق على أبي تمام فإنه لا 
ينطبق على البحتري، حيث اتفق أكثر النقاد على أن البحتري إمام أھل الطبع من المحدثين 
  (2) .وحامل لواء الشعر المطبوع
من ھذا أن بن رشيق انطلق في حكمه من خلال فھمه الخاص وتذوقه  ونفھم
  .الشخصي لقصائد الشاعرين
وبعد ھذه المفاضلة ينتقل ابن رشيق ليبدي رأيه في عبد R بن المعتز، الذي امتاز 
وما أعلم شاعًرا أكمل ولا أعجب تصنًعا من عبد R بن المعتز، فإن  »:بصنعته، فيقول
فة، لا تكاد تظھر في بعض المواضع إلا ّللبصير بدقائق الشعر، وھو صنعته خفيفة لطي
، ولو تفحصنا (3)«عندي ألطف أصحابه شعًرا وأكثرھم بديًعا وافتناًنا وأقربھم قوافي وأوزانا
ھذا القول لوجدنا ابن رشيق ينظر إلى ابن المعتز بمنظار الشاعر الذّواق لا بمنظار الناقد 
والتي تستخدم في الغالب لإبداء الرأي ( وھو عندي)جملة  العامل، والدليل على ذلك
  .الشخصي
نتھى إلى القول أن ابن رشيق كان أبعد نظًرا وأوسع فھَما لموضوع الطبع نوھكذا 
والصنعة، فلم يجعل الطبع حصًرا على الشعراء القدامى وحدھم، كما لم ينف عنھم معرفتھم 
من اختراع المولدين وحدھم وإنما زادوا فيه بالصنعة والتھذيب، ولم يعتبر مذھب الصنعة 
وقد لاحظ أن الشعر المصنوع ما ھو حسن جميل، ومتكلف  وجعلوه مطلًبا في أشعارھم،
غث لا خير فيه، لذا وقف موقًفا وسًطا وحّبذ التوسط في العملية الشعرية التي تنطلق من 
                                                 
(1)
 .902-802الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،بشير خلدون :ينظر 
(2)
ا وتطورھا وأثرھا في النقد العربي، دار الفكر للطباعة تاريخھ -الحركة النقدية حول مذھب أبي تمام ،محمود الربداوي 
 .092والنشر، بيروت، د ت، ص
(3)
 .811/1العمدة،  ،ابن رشيق 




الحق عند ابن رشيق ھو ن الشعر إ، وھكذا يمكن القول (1)ب عن طريق الصنعةذالطبع، وتھ
  .الشعر المطبوع المصنوع في الآن نفسه
  :موقف ابن رشيق من القديم والحديث -4-2
عند  -القديم والحديث –إن بروز ھاتين القضيتين : ھا في التراث النقدي المغاربيمكانت -1
فكري نقاد المغرب لم يكن من قبيل المصادفة ولا البدعة، وإنما كان نتيجة ذلك الاتصال ال
بالمشارقة، فنجد الحصري درس ھذه المسألة ولكن لم يھتم بھا اھتماما بارزا، وإنما عرض 
صورة عابرة عند سرده للأخبار التي تتحدث عن تعصب الرواة على مذھب بلھا 
نى الحصري عكتاب أخبار، فقد " لبابزھر الآداب وثمر الأ"، ولما كان كتابه (2)المحدثين
صراحة، وإنما وقف موقفا برأيه  تعلق بقضية القديم والحديث، ولم يعطبإيراد الأخبار التي ت
يجعله يكسب ثقة المتعصبين للقديم وصداقة المحدثين، لذا كان يؤمن في قرارة نفسه بأن 
، وإنما ھو مقدار مشترك بينھما يمكن أن يتفوق فيه ىخرأالفن لم يكن حصًرا على أمة دون 
  (3) .الآخرھذا كما يمكن أن يكبو فيه جواد 
  :ابن رشيق في عمدته هأما عبد الكريم النھشلي فقد عثرنا له على نص أورده تلميذ
حسن في وقت ما لا يلف المقامات والأزمنة والبلاد فتقد تخ :إبراھيمقال عبد الكريم بن  »
د ما لا يستحسن عند أھل غيره، ونجد الشعراء ليحسن في آخر، ويستحسن عند أھل ب
  (4) .«...ل زمن بما أستجيد فيه وكثر استعماله عند أھلهالحذاق تقابل ك
ذلك أن الأزمنة  ،فنجد عبد الكريم في ھذا النص يثير أزمة القديم والحديث بذكاء
تختلف كما تختلف المقامات والبلاد، وبذلك يستحسن من الأشعار في وقت ما لا يستحسن 
علماء  د والتحسين الذي يختارهوالذي أختاره أنا التجوي »في غيره، ويضيف عبد الكريم
ويرتفع عن المولد  ،الناس بالشعر ويبقى غابره على الدھر، ويبعد عن الوحشي المستكره
، فليس ھناك فرق (5)«يب والاستعارة الحسنةالمنتحل، ويتضمن المثل السائر والتشبيه المص
  .الجودة والرداءةعند عبد الكريم بين القديم والجديد، ولا فضل لأحد على الآخر إلا ّفي 
                                                 
(1)
 .112الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،بشير خلدون :ينظر 
(2)
 .وغيرھا 682صج،  لباب،زھر الآداب وثمر الأ ،أبي إسحاق الحصري :ينظر 
(3)
 .681-581الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،ونبشير خلد :ينظر 
(4)
 .28/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(5)
 .م ن، ص ن 




ر عن موقفه أحسن ويأتي ابن شرف ليدلي بدلوه ھو الآخر في ھذه القضية، وعّب
  :(1)حين قال تعبير
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يوضح مفھوم ابن شرف للجديد والقديم، : وعلق محمد مرتاض على ذلك قائلاً أنه
ولا، حه لا يبغون عنه ھجنفھؤلاء قد شغفوا حًبا بالقديم، فذابوا في ھواه واستمسكوا ب
وتنكروا في الوقت نفسه للجديد وولّوه وراءھم، ولم يكلفوا أنفسھم غربلته وتمحيصه، وإنما 
وھؤلاء لم يعلموا أن التقويم الحقيقي ھو مقياس الجودة . من قبل أن يّطلعوا عليه ذموه
  (2) .والإتقان
بل  ةوالحيازللعصبية  التجائهولم يكتف ابن شرف بإبراز ھذه النظرية عن طريق 
  :(3)زاده تفصيلا في بيتين آخرين حين قال
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وھنا نجده يؤنب المنحازين للقديم لقدمه، والمنكرين للمعاصر جملة وتفصيلا، وإن 
ّد عليھم لم يعجبه المتعصبون من الجانبين، فر ھما للأمر إلا ّأنهأظھر ابن شرف ليونة وتف
  .(4)بأن النقص من طبيعة البشر، وأن التفوق المطلق والھيمنة الفنية من مستحيلات الأمور
المشارقة  -وعلى الرغم من أن ھذه القضية قد أسالت حبر الكثير من النقاد 
القديم )إلا ّأن ابن شرف اكتفى على عرضھا بإيجاز وذھب إلى التسوية بينھا ،-والمغاربة
مثل عبد الكريم، وھذا إن دّل على شيء فإنما يدل على وحدة النظرة التي مثله ( والحديث
  .يمثلھا نقادنا المغاربة في مجال الدراسات النقدية
                                                 
(1)
، ھ3431النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف، المطبعة السلفية، القاھرة،  ،البركات عبد العزيز الميمني أبو 
 .111ص
(2)
 .84ص النقد الأدبي القديم في المغرب العربي، ،محمد مرتاض 
(3)
 . 111النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف، ص ،البركات عبد العزيز الميمني أبو 
(4)
 . 94النقد القديم في المغرب العربي، ص ،محمد مرتاض :ينظر 




يأتي ابن رشيق كغيره من النقاد المغاربة : م..ن الق..ديم والح..ديث موق..ف اب..ن رش..يق -2
قديم ھو محدث كل  ليتحدث في ھذا الموضوع، ويخصص له باًبا استھله بالإشارة إلى أن ّ
  (1).ول فيما بعد إلى قديم بالنسبة لزمن لاحقؤوكل حديث سي في زمانه،
وإنما مثل القدماء  »:ثم يطرح ناقدنا وجھة نظھره في القديم والحديث، فيقول
ابتدأ ھذا بناًء فأحكمه وأتقنه، ثم أتى الآخر فنقشه وزّينه، فالكلفة : والمحدثين كمثل رجلين
، فيضرب لنا ابن (2)«سن، والقدرة ظاھرة على ذلك وإن خشنظاھرة على ھذا وإن ح
رشيق كعادته مثالا ًحسًيا في ھذه القضية ليقرب ما يريد قوله إلى القارئ، فجعل القدامى 
بناءھا  وأتقنواوشيدوا القصور الشامخة، كالبنائيين الماھرين الذين أقاموا المنازل الفخمة، 
أما الشعراء المحدثين فھم الذين يقومون باللمسات  بإحكام لتبقى خالدة على مر العصور،
  .ينھا ونقشھايتزبالأخيرة لھذه الأبنية 
فابن رشيق إًذا يسلم بقدرة الشعراء القدامى على إنشاد الشعر انطلاًقا من الطبع 
شعراء عوامل السجية، أما الكلفة والتصنع فتظھر على الشعر الجديد، حيث دخلت على وال
ھم ظروف عصرھم، إلا ّأن الشعر الجيد ھو الذي يجمع بين أصالة القديم أخرى أملتھا علي
  (3) .ومعطيات الحديث أو الجديد
إلى طريقة المحدثين لذلك يله مإلا ّأن ابن رشيق لم يستطع أن يخفي إعجابه و
تروي أشعار المحدثين لعذوبة ألفاظھا ورقتھا وحلاوة  »:استشھد برأي أحد النقاد يقول فيه
  (4).«وقرب مأخذھا معانيھا
وليس ھذا غريًبا من ابن رشيق، فھو شاعر قبل أن يكون ناقًدا، لذا لا يرى حرًجا في 
  .ته ومجتمعةأن يكون الشاعر وليد عصره يعبر بصدق عما يجري في بيئ
والرأي الصائب أن صاحب العمدة قد آمن ھو الأخير بالتسوية بين الشعر القديم 
؛ أي أنه لم يتعصب لأّي منھما بل العبرة عنده منھماوالحديث، لكن الحكم للأجود 
  (5).للأجود
                                                 
(1)
 . 08/1العمدة،  ،ابن رشيق :ينظر 
(2)
 . 18/1، م ن 
(3)
 . 191الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،بشير خلدون :ينظر 
(4)
 . 18/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(5)
 . 291الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،بشير خلدون 




من  يئافيھا ش اإلا ّأننا لو نظرنا إلى أراء ابن رشيق في ھذا الباب مجتمعة لوجدن
وأنا  »:يقولإذ  "نقد أشعار العرب في بقراضة الذھ " التناقض، فھو مثلا في رسالته
، (1)«...امرئ القيس لأنه المقدم لا محالة أقتصر من جميع الشعراء في أكثر ما أورده على
بينما نراه في أماكن أخرى معجبا كثيرا بالمحدثين وينتصر لأبي نواس وأبي تمام وأمثالھما 
في  من الشعراء المولدين، وما ھذا التناقض إلا ّنتيجة لذوقه كشاعر من الشعراء المحدثين
والمسألة  ،محاسنھم ودافع عنھمعصره، لذا كان إذا تكلم عن القدماء أبدى خصائصھم و
فيعرض أيًضا لعناصر الجدة والجمال في  ،-وھو واحد منھم –نفسھا حين يعرض للمولدين 
ول ققصائدھم؛ إلا ّأننا في الواقع لا نستطيع أن نسمي ھذا تناقًضا في الأحكام وإنما كما ي
  (2) .البلاغيون قديما، لكل مقام مقال
خصومة بين القديم والحديث، وھي تدل على فطنته تلك ھي وجھة نظر ناقدنا في ال
ه أنه يصدر في كلامه ھذا عن ذوق في الآن نفسه، وواضحناقدا  اورجاحة رأيه كونه شاعر
م، ومؤرخا أديبا شاعرا يأھل عصره، لذا نجده ناقدا متحمسا ومتحررا من ربقة القد وذوق
  (3).يسجل ظاھرة تفوق المحدثين في معانيھم الشعرية حين
  :موقف ابن رشيق من اللفظ والمعنى -5-2
النقاد المغاربة في قضية اللفظ والمعنى  لم يختلف: اللفظ والمعنى في التراث المغاربي -1
، المعنى مقللا من شأن لى اللفظإدبي عن النقاد المشارقة، فمنھم من رّد مقومات العمل الأ
 عبد الكريم النھشلي أورد له ومنھم من قال بالعكس، ومنھم من سوى بين ھذا وذاك، فمثلا
وكان يؤثر اللفظ على المعنى  –قال عبد الكريم  »:ابن رشيق نًصا في ھذا المجال يقول فيه
عن المعاني اللطيفة  من  ني اللطيفةان المععالكلام الجزل أغنى  -كثيرا في شعره وتأليفه
ويضيف . لفاظ الجزلة؛ أي أن عبد الكريم يستغني عن المعاني مقابل الأ(4)«الجزل الكلام
 
، والحذو يتبع المثال فيتغير بتغيره (6)المعنى مثال واللفظ حذو: (5)اقذقال بعض الح »:قائلاً
، ونفھم من ھذا القول أن الألفاظ خادمة للمعاني، وھو شيء يخالف رأي (7)«ويثبت بثباته
                                                 
(1)
 . 02قراضة الذھب في نقد أشعار العرب، ص ،ابن رشيق 
(2)
 . 391الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،بشير خلدون 
(3)
 . 661ي، صالنقد الأدبي في المغرب العرب ،عبد العزيز قليقلة :ينظر 
(4)
 . 511/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(5)
  (.مادة، حذق)ابن منظور، لسان العرب، . الحذاق، الحذق والحذاقة المھارة في كل عمل 
(6)
  (مادة، حذا)م ن،  .حذا حذوه، فعل فعله، يقال فلان يحتذي على مثال فلان إذا اقتدى به في أمره الحذو، 
 . 511/1العمدة،  ،ابن رشيق(7)




كن متعصبا لرأيه في ھذه ، فعبد الكريم إذا لم ي(1) ميةلعبد الكريم إلا ّأنه أثبته لنزاھته الع
  .فة لما يقول به ھو كناقدلالقضية، وإنما كان يورد أراء غيره حتى ولو كانت مخا
جز والذي يمكن الوصول إليه ھو أن النھشلي لم يھتم بقضية اللفظ والمعنى وإنما أو
ن القول فيھا، ففّضل اللفظ وقّدمه على المعنى دون أن يعطي دليلا أو تفسيرا لذلك، إلا ّأ
  (2) .لكن النصوص ضاعت وسقطت ،بأنه قد يكون فعل ذلك تبرئتهبشير خلدون يحاول 
وكذلك الأمر بالنسبة لأبي إسحاق الحصري، وابن شرف والقزاز فقد اكتفوا 
بإشارات تدل على وجھة نظرھم، فأورد الحصري فقرة موجزة حدد فيھا موقفه بوضوح 
ف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة إلى حفظك R أن حكم المعاني خلا اعلمثم  »:قال
 «...حّصلة محدودةمو غير غاية، وممتدة إلى غير نھاية، وأسماء المعاني محصورة معدودة
(3)
  .
لأنه يرى أن  ؛ن الحصري من أنصار المعنىإھذا ما جعل بشير خلدون يعلق قائلاً 
جدد باستمرار، فھي الإبداع في فن الشعر يتوقف على المعاني ويعتمد عليھا لأنھا تت
  (4) .مبسوطة إلى غير غاية وممتدة إلى غير نھاية
 همن الشعر ما يملأ لفظ ن ّإ »":مسائل الانتقاد"يقول في رسالته أما ابن شرف ف
مبناه، وانظر إلى ما في سكناه  (6)فلا ترعك شماخة (5)المسامع، ويرد على السامع منه قعاقع
مستعملة وكلمات مبتذلة فلا تعّجل باستضعافھا، حتى  ألفاًظا تسمعوكذلك إذا ... من معناه
رواح والمعاني ھي الأ !، فكم من معنى عجيب في لفظ غير غريبأضعافھاترى ما في 
  (7).«والألفاظ ھي الأشباح، فإن حسن فذلك الحظ الممدوح وإن قّبح أحدھما فلا يكن الروح
حظ أنه كان يھتم معتدلا، لكننا نلا فابن شرف حاول ھنا أن يقف موقفا وسطا
بالمعاني أكثر من اھتمامه بالألفاظ، ويتضح رأيه بوضوح حين يشبه المعاني بالأرواح 
  .، وإن قبح أحدھما قبح الشعرفذلك ھو المطلوب والألفاظ بالأشباح، فإن حسن معا
                                                 
(1)
 . 271الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،بشير خلدون 
(2)
 . ن ، صم ن  
(3)
 . 941لباب، صزھر الآداب وثمر الأ ،أبو إسحاق الحصري 
(4)
 . 371الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،بشير خلدون :ينظر 
(5)
  (.مادة، قعقع)العرب، ابن منظور، لسان . قعاقع، تقعقع الشيء اضطرب وتحرك وقعقعته أي حركته 
(6)
  (.مادة، شمخ)م ن، . شماخة، شمخ يشمخ شموخا أي علا وارتفع 
(7)
 . 161-061مسائل الانتقاد، ص ،ابن شرف 




  :(1)ضربأويرى بشير خلدون أن الشعر عند ابن شرف أربعة 
  .ما حسن لفظه ومعناه •
 .ء معناهوساحسن لفظه  ما •
 .ما حسن معناه وساء لفظه •
  .ما ساء لفظه ومعناه •
وھذا التقسيم نفسه قال به العديد من نقاد العرب القدامى، خاصة ابن قتيبة، حيث قسم 
  :ھي (2)ھو الآخر الشعر إلى أربعة أقسام
  .ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه •
 .ضرب منه حسن لفظه وحلا •
 .وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه •
 .وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه •
ويتضح مما سبق أن ابن قتيبة نظر إلى الشعر نظرة عقلية لذا قسمه تقسيما منطقيا 
أن مثل ھذا التصنيف الشكلي  يخفىلا يحول بين المتلقي وبين رؤية الشعر في رحابته، كما 
تام عن تفسير لا يباعد بين الناقد وبين المفھوم الحقيقي للفن فحسب، بل يدل على عجز 
ھا ويلزم بھا غيره لا تمنحھا الوسيلة الصحيحة لفھم الشعر ب زمتالجمال، لأن الأسس التي يل
  (3).باعتباره عملا كاملا لا تستقل فيه الأجزاء بالقيمة وتذوقه ونقده
فابن قتيبة في ھذا التقسيم يجعل المعنى مجرد مضمون فكري للكلام الذي لا يخلو 
فظ فھو مجرد دلالات مستقلة تتمثل في مخارج الشعر ومطالعه من الحكمة، أما الل
  (4) .يغلف به المعنى ومقاطعه، أي أن اللفظ عنده شيء خارجي
ن النقاد المغاربة كانوا متأثرين في آرائھم بنقاد المشرق، لذا إومما سبق يمكن القول 
عرضنا لرأي ھؤلاء  يكن في مواقفھم شيء جديد، بل اكتفوا بالإشارة والتلميح، وبعد أن لم
  .قدنا ابن رشيق من ھذه القضيةالنرى كيف كان موقف ن النقاد نأتي
                                                 
 . 471الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،بشير خلدون(1)
(2)
 .96-46/1ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  
(3)
، 3دبي بين القديم والحديث، الھيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، طمحمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأ 
 .972، ص8791
 . 951ص، الشعر وقضاياه عند ابن رشيق ،الشيخ بوقربة (4)




لم يكن ابن رشيق ملمحا كغيره من النقاد، بل خصص : اللفظ والمعنى عند ابن رشيق -2
به اللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه  »:هقال في ،لقضية اللفظ والمعنى بابا بأكمله
، ونلاحظ من خلال ھذا القول أن (1)«يضعف بضعفه ويقوى بقوتهكارتباط الروح بالجسم 
ابن رشيق يعمد منذ البداية إلى التمثيل والتشبيه، فالشعر كالإنسان تماما جسمه اللفظ وروحه 
فإذا كان الجسم لا يعيش  ،المعنى، والعلاقة بينھما متينة جدا، تشبه ارتباط الروح بالجسم
سم فكذلك الشعر؛ أي إذا اختل لفظه أو معناه أصبح ج، والروح لا تكون دون جوردون 
  (2) .ا تكتمل القصيدة وتؤثر في المتلقيمخاليا من القيم الفنية والجمالية، وباستوائھ
إلا ّأنه لم يستطع إخفاء  ،وقد حاول ابن رشيق أن يقف موقفا معتدلا من ھذه القضية
ون إلى العمل على جودة الألفاظ، ميله إلى تفضيل الألفاظ حين صّرح بأن أكثر الناس يميل
وحسن السبك، وصحة التأليف، أما المعاني فھي موجودة في طباع الناس يستوي فيھا 
  (3).الجاھل والحاذق
ومھما يكن من أمر فإن ابن رشيق لم يكن متعصبا لرأيه لذا ساق لنا مجموعة كبيرة 
لم يكن  ومن ثم ّفظ والمعنى، من آراء النقاد وأقوالھم اختلفت معه في النظرة إلى قضية الل
ما أقرب إلى اللذين دعوا إلى الترابط التام من أنصار المعنى ولا من أنصار اللفظ، وإن ّ
  (4) .بينھما، وإن لم تتبلور الفكرة في نفسه وتكتمل أسسھا الفنية والجمالية
  :موقف ابن رشيق من السرقات -6-2
يجد أن النظرة  ،احتكاكھم بالغرب دبي عند العرب قبلإن المتتبع لجوانب النقد الأ
الشخصية كثيرا ما كانت تتحكم في جوانبه بصفة عامة عند أغلب النقاد، ويتجلى ذلك في 
لا تبتعد في مفھومھا عن المصطلحات التي مصطلحات نقدية جديدة  اختراعمحاولة كل ناقد 
مر يتجلى بصورة واضحة في قضية السرقات الشعرية، أو ما اصطلح عّل ھذا الألسبقتھا، و
على تسميته حديثا بالتناص، لذا نحاول في ھذا الصدد معرفة نظرة نقادنا المغاربة في ھذا 
لنحدد كيف كان رأيه ھو  -ابن رشيق- الأشكال لنتجاوزھم إلى ناقدنا المخصص بالدراسة
  .وما مدى تجلى ذاته فيه ،الآخر
                                                 
(1)
 . 211/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(2)
 . 571الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،بشير خلدون 
(3)
 . 411العمدة، ص ،ابن رشيق :ينظر 
(4)
 . 221ص، الشعر وقضاياه عند ابن رشيق ،الشيخ بوقربة 




عبد الكريم النھشلي وقد وأول من يطالعنا ھو : قات ف.ي الت.راث النق.دي المغ.اربيالسر -1
السرق في الشعر ما نقل : اقالو »:تحدث عن السرقات في نص نقله عنه ابن رشيق يقول
  امرئ (1)معناه دون لفظه، وأبعد في أخذه، على أن من الناس من بعد ذھنه إلا ّعن مثل بيت
" دوتجلّ"، وقال الآخر "وتجمل"يختلفا إلا ّفي القافية، فقال أحدھما حين لم ،(2) القيس وطرفة
إنما ھو في البديع  -أيضا –والسرق ...ومنھم من يحتاج إلى دليل من اللفظ في المعنى
واتكال الشاعر على السرقة بلادة وعجز وتركه كل ...المخترع الذي يختص به الشاعر
  (3).«سط الحالاتمعنى سبق إليه جھل، ولكن المختار عند أو
ويتضح من النص السابق أن السرقة عند عبد الكريم لم تكن في المعاني والبديع 
لفاظ أو المعاني المتداولة والمشتركة المخترع الذي يختص به شاعر بعينه، وليست في الأ
ثم يطلب من الشاعر بعد  -وھذه ھي نظرة المشارقة قبله –بين الناس، بل ھي فيھم جميعا 
 .بلادة وعجز -حسب رأيه -لا يتكل على السرقة من غيره، لأن ذلكذلك أن 
ا أبو إسحاق الحصري فقد مّر بموضوع السرقات مرورا عابرا، غير قائم على أم ّ
، "لبابوثمر الأ الآدابزھر " منھج ثابت، حيث تحدث عنھا في مواضع متعددة من كتابه
كما  ،(4)ويرى أنھا ليست من السرقةلى فكرة قلب المعنى، إفنجده مثلا يشير إشارة لطيفة 
ألا : لمعاني ما لا ينقلبن اوم » :لى أن ھناك من المعاني ما لا ينقلب فيقولإيشير أيضا 
ماتوا حتى كأنھم نيام، وقد : نام القوم حتى كأنھم موتى، ولا يحسن أن تقول: ترى أنك تقول
  :(5)أبي نواس قوله يصف دارا وقف بھا ىأخذ عل
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  (2)
التي  قالوا إنما يجب أن يشبه الجارم إذا عذلوه فسكت، وانقطعت حجته بالدار الخالية
  .(3)«تجيبلا 
                                                 
(1)
  .72ص ،الديوان. ن لا تھلك أسى وتجملويقول ھا صحبى عليا مطيھمب وقوفا  ،يريد بيت امرئ القيس 
 سعد ،الديوان، شر ،بن العبد ةطرف .يقولون لا تھلك أسى وتجلد  بھا صحبي عليا مطيھم وقوفا ،أما بيت طرفة بن العبد فھو
 .98، ص2، ط7991درا الكتاب العربي، بيروت،  ،الظاوي
(2)
عزيزة فوال بابتي، : ينظر .(م465-835)ھو أبو عمرو بن سفيان بن حرملة بن سعد بن مالك من بني بكر بن وائل 
 .591معجم الشعراء الجاھليين، ص
(3)
 . 282/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(4)
 . 544/2اب، لبزھر الآداب وثمر الأ ،أبو إسحاق الحصري 
(5)
 . 104أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، د ط، د ت، ص ،الديوان، تح ،نواس وأب 
(6)
  ابن منظور، لسان العرب،: ينظر. وھو أيضا الذي يجرم نفسه وقوله شرا جارم، ھو الجاني، والمصدر جرم، 
 (.مادة، جارم)




ھما يكن من أمر فقد وقف الحصري في قضية السرقات موقفا وسطا، يدعو من مو
بطريقة تجعله يزيد فيه من إبداعه، ويتوسع في  ،من شعر غيره خلاله الشاعر إلى الاستفادة
  (4) .جزئياته وتفاصيله
أما ابن شرف القيرواني، فلم يھتم بھذه القضية اھتماما واضحا بل أشار إليه فقط في 
قسم خاص بسرقة الألفاظ : نإلى قسمي وعّدھا من عيوب الشعر، وقسمھا" مسائل الانتقاد"
معنى، ويرى أن سرقة المعاني أكثر من سرقة الألفاظ لأنھا والثاني خاص بسرقة ال
  :، وھي عنده خمسة أنواع(5)أخفى
  .سرقة المعنى كله -1
 .سرقة بعض المعنى -2
 (.وھي من أحسن السرقات عنده.)سرقة تقع باختصار في اللفظ وزيادة في المعنى -3
 (.وھي عنده من أقبحھا.)سرقة تقع بزيادة اللفظ وقصور عن المعنى -4
 (6) .صّنة بلا زيادة ولا نقصسرقة مح -5
إنما يعود إلى  ،سبقية في السرقة المحصنةابن شرف أن فضل التفوق والأويرى 
  (7) .الشاعر الأول الذي ابتدع المعاني والأفكار والألفاظ وليس للسارق
ما قاله سابقوه  كررومما سبق نقول أن ابن شرف لم يضف شيئا في ھذه القضية بل 
  .لى وعيه وفھمه لھابصورة مختصرة تدل ع
تعد قضية السرقات من أھم القضايا التي شغلت بال ناقدنا ابن : السرقات عند ابن رشيق -2
، ليزيد "السرقات وما شاكلھا باب" رشيق، ھذا ما جعله يخصص لھا بابا في عمدته سماه
قراضة الذھب في نقد أشعار " بـ هاھتمامه بھا أكثر ويخصص لھا كتابا بأكمله عنون
، وقد نھج ابن رشيق في دراسته لھذه المسألة منھجا استوعب فيه جميع الأفكار التي "عربال
ونحن في ھذا الصدد نعمل  .سبقته، كما أضاف إليھا نظرات خاصة مبتكرة لھا قيمتھا النقدية
  :الذكر يسابقالجاھدين على توضيح موقف ناقدنا في ھذه القضية من خلال كتابيه 
                                                                                                                                                         
 (.مادة، فند)م ن، : ظرين. تفنيدة، ھي اللوم وتضعيف الرأي (1)
(2)
 (.مادة، طرق)م ن، : ينظر. مطرق، من الطرق وھو سرعة المشي 
(3)
 . 844/2زھرة الآداب وثمر الألباب،  ،أبو إسحاق الحصري 
(4)
 . 951الشعر وقضاياه عند ابن رشيق، ص ،الشيخ بوقربة :ينظر 
(5)
 . 891مسائل الانتقاد، ص ،ابن شرف 
(6)
 . ص ن، م ن 
  .891مسائل الانتقاد، ص ،رفابن ش (7)




  :ي محاسن الشعر وآدابه ونقدهكتاب العمدة ف: أولا
يرى ابن رشيق في عمدته أن موضوع السارقات واسع جدا، ولا يستطيع أحد أن 
يدعي السلامة منه، ذلك أن السرقة فيھا أشياء غامضة لا يستطيع كشفھا إلا ّالبصير الحاذق 
  (1).ا الواضح المكشوف الذي لا يخفى على الجاھل المقفلبصناعة الشعر ونقده، كما فيھ
فھو كغيره من النقاد العرب القدامى لم يسر على منھج عند تناوله لقضية السرقات 
عض المصطلحات وعرض لآرائھم، فنجده تحدث عن عبد بالشعرية، فاتكأ على سابقيه في 
  :وقال -الجرجاني -وقد أثنى على ھذا الأخير ،االكريم النھشلي والجرجاني وغيرھم
مباشرة وجعل السرقة في  رأيه، ثم انتقل بعد ذلك لعرض (2)«أنه أصح مذھبا وأكثر تحققا »
الذي يختص به الشاعر، لا في المعاني المشتركة التي ھي جارية في ( يع المخترعالبد)
  (3) .عاداتھم ومستعملة في أمثالھم ومحاوراتھم
شيء لوالاختراع يحملان نفس المعنى في العربية وھو أن يؤتى با الإبداعوإذا كان 
الشيء الذي : وھو أن يأتي الشاعر بالبديع، والبديع: من أبدع: الإبداعمّرة، حيث أن لأول 
فإن ناقدنا ابن رشيق قد فّرق . (5)من اخترع الشيء أي ارتجله: ، أما الاختراع(4)يكون أولا
 للمعاني ٌق◌ ٌخل -حسب رأيه -مصطلحين في دراسته للفظ والمعنى؛ فجعل الاختراعالبين 
م يكن منھا قط، جاعلا امرئ القيس أول الناس اختراعا، ليھا، والإتيان بما التي لم يسبق إل
المستظرف الذي لم تجر العادة بمثله، ثم  فقد حدده في إتيان الشاعر بالمعنى: أما الإبداع
عنده يكون في  الاختراعلزمته ھذه التسمية حتى قيل له بديع وإن كثر وتكرر؛ أي أن 
بديع اللفظ، وإذا استطاع الشاعر أن يأتي بمعنى مخترع في لفظ  المعنى أما الإبداع فھو في
 (6) .مر وحاز قصب السبقفقد استولى على الأ
كما سبق  -والذي يرى فيه ،ذه عبد الكريم من السرقةوقد دعم ناقدنا موقف أستا
عليھا بلادة وعجز، وھذا يعني أن ابن رشيق وقف ھو الآخر من ھذه  الاتكالأن  -القول
                                                 
(1)
 . 282/2العمدة،  ،ابن رشيق 
(2)
 . م ن، ص ن 
(3)
 . م ن، ص ن 
(4)
 . 84، 13، ص1002، 1معجم مصطلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبنان بيروت، ط ،أحمد مطلوب :ينظر 
(5)
 . م ن، ص ن 
(6)
 . 032/1العمدة،  ،ابن رشيق :ينظر 




 -في الوقت نفسه -الشاعر، ولكنه لم يعطه على ة موقفا وسطا؛ حيث لم ينكر الأخذالمسال
  (1) .حرية في أن يأخذ بأقوال غيره وينسبھا إلى نفسهال
من أخذ  »:والدليل على ذاك أنه استشھد بقول بعض الحذاق من المتأخرين فقال
إن غير المعنى ليخيفه ف ،اخلفظه كما ھو كان سارقا، فإن غّير بعض اللفظ كان سالبمعنى 
، فمن خلال ھذا القول نجد ابن رشيق يقسم (2)«أو قلبه عن وجھه كان ذلك دليل حذقه
  :السرقة إلى ثلاثة أقسام ھي
 .سرقة اللفظ مع المعنى ∗
 .تغيير بعض اللفظ عسرقة المعنى م ∗
 (3) .به عن وجھه حتى يخفىلوھناك سرقة تعتمد على تغيير بعض المعنى أو ق ∗
قسام الثلاثة تتولد سلسلة من المصطلحات لأوجه السرقات، يسردھا ابن ومن ھذه الأ
ويمكن أن نخلص ھذه المصطلحات فيما  ،ويعرف بھا ويأتي لھا بأمثلة" العمدة"رشيق في 
  :يلي
فلان يصرف ويتصرف ويصطرف  :الصرف رد الشيء عن وجھه، يقال :الاصطراف -1
، أما ابن رشيق فالاصطراف عنده، (4).أي يكتسب لھم، واصطرف في طلب الكسب لعياله
ھو أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه، فإن صرفه إليه على جھة المثل 
  (5).حاق، أما إن دعاه جملة فھو انتحاللواست اجتلابفھو 
ويقع في  ،لكن ابن رشيق وھو يتحدث عن الاصطراف نراه يدخل ھذا في ذاك
ولا يقال منتحل إلا ّلمن اّدعى شعرا  »:ن يقولأ، ك(6) لالةتعريفات أخرى متقاربة في الد
لغيره وھو يقول الشعر، وأما إن كان لا يقول الشعر فھو مّدع غير منتحل، وإن كان الشعر 
، فابن رشيق من خلال ھذا القول يقرر (7)«...فتلك الإغارة والغصب بةلغلشاعر أخذ منه 
                                                 
(1)
، دار جرير للنشر -التضمين والتناص نموذجا -البلاغة العربية وقضايا النقد المعاصر ،اعيربى عبد القادر الرب 
 . 25، ص1، ط6002الأردن،  -والتوزيع، عمان
(2)
 . 282/2العمدة،  ،ابن رشيق 
(3)
 . 722الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،بشير خلدون 
(4)
 (. صرف ،مادة)لسان العرب،  ،بن منظورا 
(5)
 . 382/2العمدة،  ،بن رشيقا 
(6)
 . 722الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص ،بشير خلدون 
 . 382/2العمدة،  ،ابن رشيق( 7)




وردت عند غيره من النقاد، إلا ّأنھا ُتدرج كلھا كما  ،أن ھناك اختلاف بين ھذه المصطلحات
  (.سرقة)تحت ما اصطلحوا عليه 
أحدھما الاجتلاب : نوعان -حسب رأيه -ثم يعود ابن رشيق إلى الاصطراف ويجعله 
  .والآخر الانتحال
 واجتلاب الشعر، سوقه واستمداده من الغير، وھو من اجتلب، أي ساق واستمد ّ: لابـالاجت -أ
اصطراف البيت على جھة المثل من مثل قول النابغة  :ند ابن رشيق فھو، أما ع(1)
  :(2)الذبياني
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  :(5)حق البيت الأخير فقاللستاف
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َنِحَل الشاعر قصيدة إذا ُنسبت إليه : نسبه إليه، ويقال: ول ينحله نحلانحله الق :الانتحــال -ب
حيث يّدعي من يقول : ضرب من السرقة: ، والانتحال عند ابن رشيق(8) وھي من غيره
  :(11)(01)من مثل قول جرير (9)الشعر بيًتا لنفسه وھو لغيره
                                                 
(1)
  (.جلب ،مادة) ،لسان العرب ،ابن منظور 
(2)
 . 22، ص6991، 2حنا نصر الحّتي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ،شر ،ديوان النابغة 
(3)
 .(مزز ،مادة) ،لسان العرب ،ابن منظور. القْدُر، ومّززه بالأمر أي فضلهمّزز، المز بالكسر  
(4)
 (.مادة، صّوب)م ن، . تصّوب، تصوب نھر أو طريق أي فيه حدور 
(5)
 .  22حنا نصر الحّتي، ص ،شر ،ديوان النابغة 
(6)
 .(أجن ،مادة) ،لسان العرب ،ابن منظور. الأجن، أجون الماء، وھو المتغير في الطعم واللون 
(7)
 (.مادة، ريا)م ن، . رّيا، كل شيء طيب رائحته 
(8)
 . (مادة، نحل)م ن، : ينظر 
(9)
 . 382/2العمدة،  ،ابن رشيق 
(01)
محمد عبد : ينظر .(ھ111- 23)ھو أبو حزرة جرير بن عطية بن الخطفي التميمي من أشھر شعراء الدولة الأموية 
  .481، ص3991، 1دار الجيل، بيروت، طالمنعم خفاجي، أعلام الأدب في عصر بني أمية، 
  .345/2نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، مصر ، د ط، د ت،  ،شرح محمد بن حبيب، تح ،ديوان جرير (11)
(21)
 .(، شلامادة)لسان العرب،  ،ابن منظور .الشلا ھو العضو من أعضاء اللحم، وشلا ًإذا رفع الشيء 
(31)
 (.،غيضمادة)، م ن .غيض الدمع أي نقصه وحبسه 
J A     " ! :   
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  .(1)السعدي مجمعون على أن البيتين للمعلوط -كما يقول ابن رشيق -حيث أن الرواة
، (2)دفع عليھم الخيل :ورد في لسان العرب، أغار على القوم إغارة وغارة: الإغــارة -2
أن يضع الشاعر بيًتا ويخترع معنى مليحا فيتناوله من ھو أعظم منه : وھي عند ابن رشيق
وقد سمعه  (5)بجميل (4)من مثل ما فعل الفرزدق ،(3)ذكرا وابعد صوًتا، فيروى له دون قائله
  :(6)ينشد
ھا ، فغلب الفرزدق فقال متى كان الملك في بني عذرة، إنما ھو في مضر وأنا شاعر
  (7).على البيت ولم يتركه جميل ولا أسقطه من شعره
أخذ الشيء ظلما، وَغَصَبه على الشيء قھره، : الغضب: ورد في لسان العرب: الغصـب -3
، وھو عند ابن رشيق أن يأخذ شاعر بيتا من شاعر آخر (8)غتصاب بمثلهوغصبه منه، والا
، حيث أنشد ھذا (01)ربوعييل له بما فعله الفرزدق بالشمردل ال، ومث ّ(9)عن طريق التھديد
  :(11)خير في محفلالأ
  I6 /    96 	    L	◌	   +	   	    	  
  $ 
   " 	 + :   3   	 
         
+  J   (21)
( 31)
  
  (41).ه فلا بارك R لك فيهوR لتدعّنه أو لتدعّن عرضك، فقال خذ: الفرزدقفقال 
                                                 
(1)
أبو الأضياف مرة بن محكام من سعد بن زيد بن مناة من بطن يقال لھم بنو ربيع، شاعر إسلامي من شعراء الدولة  
 .56/2ابن رشيق، العمدة، : ينظر. الأموية، عاصر الفرزدق وجرير
 . (غور ،مادة)لسان العرب،  ،ابن منظور (2)
(3)
 . 582/2العمدة،  ،ابن رشيق 
(4)
. و فراس ھمام بن غالب بن صعصع من ناحية بنو عقال الشھير بالفرزدق شاعر الطبقة الأولى من أھل البصرةھو أب 
 .67/1ھامش كتاب العمدة، : ينظر
(5)
محمد عبد المنعم خفاجي، أعلام الأدب في عصر بني : ينظر. ھ18ھو جميل بن عبد R بن معمر من شعراء عذرة، ت 
 .23أمية، ص
(6)
 . 231، ص4002أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، د ط،  ،تح ،بثينة ديوان جميل 
(7)
 .582/2العمدة،  ،ابن رشيق 
(8)
 (. غصب،مادة)، لسان العرب ،ابن منظور 
(9)
 . 282/2العمدة،  ،ابن رشيق 
 . 582/2، م ن ،الشمردل بن شريك بن عبد الملك شاعر من بني ثعلبة بن يربوع(01)
(11)
 . نص ، م ن 
 (.مادة، حز ّ)ابن منظور، لسان العرب، : ينظر. الحّز، بمعنى العنق، وحّك في صدرك أي حز ّ(21)
 (.مادة، حلقم)م ن، . الحلاقم، الحلقم والحلقوم أي بمعنى الحلق(31)
  .582/2ابن رشيق، العمدة، (41)
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: والمردفة ،أعانه: أعطاه، وأرفده: العطاء والصلة، رفده يرفعه: الرفد: ةدالم..ـراف -4
ا في أن يعين الشاعر نجده يحددھبن رشيق إذا عدنا لاو. (1) المعاونة: المعونة، والمرافدة
بيات يھبھا له، والشاعر يستوھب البيت والبيتين والثلاثة وأكثر من ذلك، إذا ه بالأصاحب
بطريقته، وھو لا يرى في ذلك عيبا، لأنه يقدر على عمل مثلھا، ولا يجوز ذلك  هكانت تشبھ
  :لذي الرمة، أنشدني فأنشدهجرير  »بذلك بقول  ومثل .(2)إلا ّللحاذق المبرز
  (3) :قل له: بلى بأبي وأمي قال: فقال ألا أعينك؟ قال 
  
كلا وR لقد علكھن من : فأعاده فقال. جيد أعده: فلقيه الفرزدق فاستنشده، فلما بلغ ھذه قال
  (4) .«أشد منك
، وھو مصطلح نقدي (5)ھدمنقيض البناء، َھدمه يھِدمه ھدًما، وھّدمه فأن: الھدم: الاھتـدام -5
  :(8)(7)من مثل قول النجاشي .(6)من أنواع السرقات الشعرية يكون في سرقة ما دون البيت
  :(01)للفظ، فقالالقسم الأول واھتدم باقي البيت فجاء المعنى في غير ا (9)أخذ ُكَثْير ُ
                                                 
 (. رفد ،مادة)لسان العرب،  ،ابن منظور(1)
(2)
 . 782-682/1العمدة،  ،ابن رشيق 
(3)
 . 682/2، م ن 
(4)
 . 682/2العمدة،  ،ابن رشيق 
(5)
 . (ھدم ،مادة)لسان العرب،  ،ابن منظور 
(6)
، 8591، مكتبة الإنجلو المصرية، -دراسة تحليلية مقارنة -مشكلة السرقات في النقد العربي ،محمد مصطفى ھدارة 
 . 001ص
(7)
ب بالنجاشي نسبة إلى أمه، وكانت حبشية، شاعر ھجاء قيس بن عمر بن مالك من بني الحارث بن كعب من كھلان، لق 
 . 37/2ابن رشيق، العمدة، : ينظر. مخضرم أدرك الجاھلية والإسلام
(8)
 . 682/2، م ن 
(9)
  .كثير عزة   
 . 682/2العمدة،  ،ابن رشيق(01)
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نظره بمؤّخر عينه من أي جانبيه كان يمينا أو : من لحظة يلحظه لحًظا: ـ.ـلاحظةالم ْ -6
 (1) .غمفاعلة من اللحظ وھو النظر بشق العين الذي يلي الّصد ْ: والملاحظة. شمالا
ابن رشيق ضرب من اضرب السرقات تكون بتساوي المعنيين في اللفظ مع يعدھا و
  :(3)مثل قول المھلھل (2).إخفاء الأخذ، وكذلك إذا تضاد المعنيين ودّل أحدھما على الآخر
  :إليه زھير بقولهنظر 
، (6)ينزل، والإلمام النزول والزيارة ِغبَّ : اقترب منه، وقد ألم به: ا ً امألّم إلم: الإلمــام -7
من مثل أبي . (7) نه ضرب من النظروھو نوع من أنواع السرقات قال عنه ابن رشيق أ
  :(8)الشيص
  :المتنبي وقول أبي الطيب
نه أوحى منه إ: زة ومخاتلة، والاختلاس كالخلس، وقيلھالأخذ في ن ُ: الَخْلس :سالاختـلا -8
ابن رشيق نقل المعنى من  ويعده. (11)إذا استلبته: الَخلِس وأََخصَّ ، وخلست الشيء، واختلسته
لى مديح فذلك ھو إن نسيب مإن حّول المعنى  »:حيث يقول. غرض إلى غرض آخر
  (21) «.معنىنقل ال: الاختلاس، ويسمى أيضا
                                                 
(1)
 . (لحظ ،مادة)لسان العرب،  ،ابن منظور 
 . 382/2العمدة،  ،ابن رشيق( 2)
عدي بن ربيعة بن مرة بن ھبيرة من بني جشم من بكر من بني تغلب، شاعر جاھلي سمي مھلھل لأنه أو من أبو ليلى ( 3)
 . 87/2م ن، . ھلھل الشعر أي أرقه
(4)
 . 682/2م ن،  
(5)
 .لم أعثر عليه في الديوان. 682/2، العمدة ،ابن رشيق 
(6)
   .(لحـم، مادة)لسان العرب،  ،ابن منظور 
(7)
 . 782/2دة، العم ،ابن رشيق 
  : ينظر. أبو جعفر محمد بن عبد R بن رزين بن سليمان بن تميم الخزاعي، شاعر مطبوع ابن عم دعبل الخزاعي( 8)
 . 421/2م ن، 
(9)
 .م ن، ص ن 
(01)
 .472/2، 6991، 2ديوان المتنبي، تح، بشير ياصف اليازجي، دار الجيل، بيروت، ط 
(11)
 (. سخل ،مادة)لسان العرب،  ،ابن منظور 
(21)
 . 381/2العمدة،  ،ابن رشيق 
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  :(1)وقد مثل لنا بقول امرئ القيس
  : (2)نقله ابن المعتز إلى البازي فقال
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  ب ْر ُالع ُ ن َم ِ م ْھ ُين َاك ِك َوا س َرُّ َع 
  :(4)فقال (3)ونقله صاحبنا ابن رشيق إلى قوس البندق
وزن الشيء يزنه وزنا وزنة، ووازنت بين الشيئين موازنة ووزنا، : الوزن :الموازنة -9
وھي نوع  ،(5) عادله وقابله: وھذا يوازن ھذا، إذا كان على زنته أو كان محاذيه، ووازنه
  :(7)مثل قول كثير .(6)من أنواع السرقات يقول فيه ابن رشيق ھو أخذ بنية الكلام فقط
  :(9)، إذ يقول(8)حيث وازن فيه قول نابغة بن تغلب
والعكس من أنواع السرقات ، (01)رده آخر على أوله: عكس الشيء، فانعكس: سـالعك -01
  (1):(21)مثل قول أبي قيس الرقيات .(11)«جعل مكان كل لفظة ضدھا»:قال عنه ابن رشيق
                                                 
(1)
 . 141ديوان امرئ القيس، ص 
(2)
 . 201ديوان ابن المعتز، ص 
(3)
ابن : ينظر .البندق، الجلوز وواحدته بندقة وقيل البندق حمل شجر كالجلوز، والبندق الذي يرمى به، والجمع بنادق 
  (.مادة، بنق)منظور، لسان العرب، 
(4)
 . 421، ص7991، 1صلاح الدين ھواري وھدى عودة، دار الجيل، بيروت، ط ،شر ،ديوان ابن رشيق 
(5)
  .(وزن ،مادة) ،لسان العربابن منظور،  
(6)
  .382/ 2، العمدة ،ابن رشيق 
(7)
  .982/ 2م ن،  
(8)
  .641/2م ن، : ينظر .ھو الحارث بن عدوان أحد بني زيد بن عمرو بن الطثرية بن غنم بن تغلب 
(9)
  .982/ 2م ن،  
(01)
  .(عكس ،مادة) ،لسان العربابن منظور،  
(11)
  .382/ 2، العمدة ،ابن رشيق 
(21)
ھو عبيد R بن قيس بن شريح بن مالك من بني عامر بن لؤي، شاعر قريش في العصر الأموي، لقب بابن قيس  
، جاء أكثر شعره في الغزل الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة اسم كل واحدة منھن رقية، ولد بمكة وانتقل إلى المدينة
  .06/1م ن، : ينظر. والمدح
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رجل وارد، وكل : يقال .أشرف عليه، ودخل أو لم يدخله: ورد الماء وغيره: المواردة -11
نى شاعر أخذ الشاعر لمع: وعرفھا ابن رشيق بأنھا، (2)من أتى مكانا منھلا أو غيره فقد ورد
  .(3)آخر رغم أنه لم يسمعه من قبل، حتى وإن كان في عصر واحد
كما سبق  -من مثل ما حدث بين امرئ القيس وطرفة بن العبد حيث لم يختلفا إلا في القافية
  (4).-القول
أما في السرقات فھو كما يرى ابن ، (5)ه والتقطه، أخذه من الأرضقطمن ل :الالتقاط -21
من أبيات قد ركب بعضھا من بعض، وھناك من يسميه التلفيق، تأليف البيت : رشيق
   :وھذا ما نجده في قول يزيد بن الطثرية .(6)والاجتذاب، والتركيب
  :(7) فالتقط أوله من قول جميل
  (8) :والتقط وسطه من قول جرير
، (9)رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه، كشف الأمر أظھره: الكشف: كش.ف المعن.ى -31
من  .(01)الخفاء كشف الثاني معنى الأول وإبرازه إذا كان فيه شيء من: ف المعنى ھووكش
  :(11)مثل قول امرئ القيس
                                                                                                                                                         
(1)
  .982/ 2م ن،  
(2)
(3)  (.ورد ،مادة) ،لسان العربابن منظور،  
  .382/ 2، العمدة ،ابن رشيق 
(4)
  .89ھذا الفصل ص: ينظر 
(5)
(6)  .(لقط ،مادة) ،لسان العربابن منظور،  
  .382/ 2ابن رشيق، العمدة،  
(7)
  .702ديوان جميل بثينة، ص 
(8)
، 1، شر، أبو عبيدة عمر بن المثنى التيمي البصري، دار صادر، بيروت، ط-نقائض جرير والفرزدق-ديوان النقائض 
  .963/ 1، 8991
(9)
(01)  .(كشف ،مادة) ،لسان العربابن منظور،  
  .233، صمعجم مصطلحات النقد ،أحمد مطلوب 
(11)
  .38ديوان امرئ القيس، ص 
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  (6):(5)فقال عبدة بن الطبيب بعده
  . حيث أن القارئ للبيت الثاني نجده كاشفا لمعنى البيت الأول ومبرزا له
ھا ابن رشيق والتي نجدھا مجتمعة عنده ھذه ھي جملة المصطلحات التي استخدم
ن، وإن كان أحد منھم لم ولأول مرة، إذ أن أغلب ھذه المصطلحات قد قال بھا النقاد المتقدم
دد لنا معانيھا كما فعل ابن رشيق، ويبدو أن ھذه المصطلحات قد ثبتت في عصر ناقدنا حي
أتوا بعده قد استخدموھا كما ھي  ولم تعد قابلة للتغيير أو التعديل، لأن كل البلاغيين الذين
  .(7)مثبتة في العمدة
كما صرح ، إلا أن ھذه المصطلحات في الواقع ليست لابن رشيق بل ھي للحاتمي
في حلية  (8)وقد أتى الحاتمي »:ابن رشيق نفسه نقلھا عنه من كتابه حلية المحاضرة إذ يقول
وكلھا قريب من قريب، وقد ... المحاضرة بألقاب محدثة تدبرتھا ليس لھا محصول إذا حققت
  (9) «.استعمل بعضھا في مكان بعض
لكن ناقدنا ابن رشيق لم يكتف بسرد ھذه المصطلحات فقط بل حكم فيھا ذوقه النابع 
مميز بين مواضيع الأخذ الحسن والأخذ القبيح،  ،ة والممارسة  كونه شاعرا وناقدابعن الدر
  :فجعل الأخذ الحسن في ست نقاط ھي
  .المعنى إذا كان طويلااختصار  -
                                                 
(1)
  .م ن، ص ن .نمّش، نمسح 
(2)
  .م ن، ص ن .المضّھب، لم يدرك نضجه 
(3)
  .38ديوان امرئ القيس، ص .نمّش، نمسح 
(4)
  .م ن، ص ن .المضّھب، لم يدرك نضجه 
(5)
بن عمرو بن وعلة بن أنس بن عبد R من تميم، شاعر فحل أدرك الجاھلية والإسلام ( الطبيب)ھو عبدة بن يزيد  
  .021/2ابن رشيق، العمدة، : ينظر .فأسلم
(6)
  .092/2م ن،  
(7)
  .101ص ،مشكلة السرقات في النقد العربي ،محمد مصطفى ھدارة 
(8)
كامل سلمان الجبوري،    : ينظر .ھ883محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي أبو علي أديب وناقد من أھل بغداد، ت 
  .732/5، 2002معجم الشعراء من العصر الجاھلي حتى سنة 
(9)
  .282 /2، العمدة ،ابن رشيق 
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 .بسط المعنى إذا كان كزا -
 .توضيح المعنى إذا كان غامضا -
 .اختيار اللفظ، أو حسن الكلام  إذا كان سفسافا -
 .اختيار الوزن الرشيق إذا كان جافيا -
 .(1)صرف المعنى من وجه إلى آخر -
تھجنا ثم ناقدنا فھو أن يعمل الشاعر معنى رديئا ولفظا رديئا مس أما الأخذ القبيح عند
  .(2)يأتي من بعده، فيتبعه فيه على رداءته
  (3) :مثل قول أبي تمام
   َح ائِ د ََم......ى بِ الِغ......َن◌ َ اب ََب ْس......أَ  ت ُر ْاَش......َب 
  
 
  ولاَ ُب.........ط ُ وك ِل.ُ........الم ُ اب ِو َْب أ َ بِ......... ت َْب ر ََض.........
  (5) :فقال (4)أخذه المتنبي  
  ة ٍلَ ....و ْد َا لِ ف ًي َْس.... اس ِالنَّ .... ض ُْع....َب  ان َا َك....ذ َإِ 
  
 
  ولَ ُب ......ط ُو َا َھ......لَ  ات ٌوَق......ُب  اس ِي النَّ ......فِ ......ف َ
أن السرقة القبيحة التي يقررھا ابن رشيق في ھذا الكلام العجيب،  (6)ارةويرى ھد ّ  
ليست السرقة القبيحة التي قررھا النقاد قبله، لأن السرقة في نظر ھؤلاء حسب رأيه 
  .(7)تنحصر في مسح المعاني أو الألفاظ أو الأساليب التي يتناولھا الشاعر من قبله
بن رشيق في الواقع لم يھمل الحديث عن السرقات القبيحة التي قال بھا إلا أن ا
القدامى  كما توھم ھدارة  وإنما عرض لھا باختصار لأنھا كانت معروفة عند النقاد الذين 
سبقوه، وإذا عرفنا أن المنھج الذي سار عليه ابن رشيق في عمدته يقوم على الاجتھاد 
حيانا  يعتمد على النقل والرواية وأحيانا أخرى على الحاسة فھو أ ،والنقل، التمسنا له العذر
لذا لا نستطيع أن نجزم على أن ابن رشيق قد خالف النقاد الذين سبقوه عند حديثه  ،والذوق
                                                 
(1)
  .192-092/2 ،العمدة ،ابن رشيق 
(2)
  .192-092/2 م ن، 
(3)
(4)  . لم أعثر على البيت في الديوان. م ن، ص ن 
لقب بالمتنبي لأنه ادعى النبوة، وكان مقتله في أواخر  .ھ 303أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي ولد بالكوفة سنة  
  .6-5/1، ديوان المتنبي .ھ453رمضان من سنة 
(5)
  .192/2، م ن 
(6)
، عضو إتحاد 2591، وتخرج من كلية الآداب عام 3491ھو محمد مصطفى ھّدارة، تلقى تعلمه بمدرسة طنطا سنة  
التجديد في الشعر العربي "، " دراسات في الشعر العربي"الكتاب بالقاھرة، عضو جماعة أبولو الجديدة، من مؤلفاته، 
  .773خرون، معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين، صشريبط أحمد شريبط وآ: ينظر ."بالھجر
(7)
   .201ص ،مشكلة السرقات الشعرية في النقد العربي ،محمد مصطفى ھدارة 




عن ھذا النوع من السرقة، لأنه كان يجتھد في إيراد رأيه معتمدا في ذلك على ذوقه الفني 
  (1).وحسه المرھف
نظم النثر وحل :) د تحدث عن نوع آخر من السرقات وھوكما نجد ابن رشيق ق 
دون  (2)«أجل السرقات »:وفيه نلمس ذوق ابن رشيق بوضوح، حيث يقول عنه أنه( الشعر
تعملون السيئات، وترجون أن  »:ومّثل لذلك بقول عيسى عليه السلام .إعطاء دليل لذلك
، حيث (3)«ى الشوك من العنبأجل لا يجن. عليھا بمثل ما يجازى به أھل الحسنات اتجازو
  (5) :في قوله (4)نضمه ابن عبد القدوس
  َفاْح.......َذْر َعَداَوَت.......ه ُ إَِذا َوت.......ْرَت ام.......رأً 
  
 
  ُص...ْد بِ...َه ِعَنًب...اْح َم...ْن َي...ْزَرِع الشَّ ...ْوَك لا َي َ
  :وحين يتكلم ابن رشيق عن مصطلح التضمين يقسمه إلى  
  (6):حد الشعراء مخاطبا جاريةتضمين يجمع فيه الشاعر قسمين من وزنين، مثل قول أ/ 1
  ايَن.............................ر ِبِّ خ َ و ْأَ  يع َِم ْس.............................ا ِ
  
 
  (7)ايَن...................نِ اع ِالظَّ  ار ََي...................ا د َِي...................
  :فغنت ھي مجاوبة  
  ايَن.........د ِا ُم◌ َا َي.........نَّ ◌ ََع......... ت َْي.........يِّ ُح  لاَ أَ 
  
 
  اين َم ِلِّ َس...........ُم  ول َِق...........بِ  س ُأْ َب........... لْ َھ...........و َ
  :(8)فقال  
  ان ٌَن......................ى َب نَّ ......................ا غ ََم......................لَّ ك ُ
  
 
  ايَن...............................ر ِبِّ خ َ و ْي أَ ع َِم ْس...............................ا ِ
 .يحيل فيه الشاعر إحالة ويشير به إشارة، فيأتي به كأنه نظم الأخبار أو شبه ذلكتضمين  /2  
  :(01)واصفا ناقته (9)مثل قول كعب بن زھير
  (3)وھ..ي لاَحَق..ة ِ (2)ت ٍاعل..ى َيَس..ر (1)يَتْخ..ذ ِ
  
 
  َذواب............ل ٌَوْقُعھ............نَّ الأْرَض َتحلِي............لٌ 
  
                                                 
(1)
  .461ص ،الشعر وقضاياه عند ابن رشيق ،بةالشيخ بوقر 
(2)
  .292/2، العمدة ،ابن رشيق 
(3)
  .392/2م ن،  
(4)
ن عبد R بن عبد القدوس الأزدي الجذامي، شاعر حكيم متكلم، مات مصلوبا ھو صالح بن عبد القدوس أبو الفضل ب 
  .141/1م ن، : ينظر .ھ061لزندقته سنة 
(5)
  .392/2م ن،  
(6)
  .901/2م ن،  
(7)
مادة، )ابن منظور، لسان العرب، : ينظر. الظاعنينا، الظعن ھو السير في البادية والظعينة الھودج أو المرأة في الھودج 
  .(ظعن
(8)
  .901/2، العمدة ،ابن رشيق 
(9)
ھو أبو المضرب كعب بن زھير بن أبي سلمى المازني من أھل نجد أدرك الإسلام وتريث في قبوله، وحين ھجا النبي  
، فعفا عنه "بانت سعاد"مستأمنا، وأنشده قصيدته  ρأھدر النبي دمه وبعث أخوه بجير يحذره، حينئذ قدم على النبي  ρ
  .011/1م ن، : ينظر. ھ62ت . فسميت قصيدته بالبردة. وخلع عليه بردته
(01)
  .33، ص6991، 2ديوان كعب بن زھير، شر، حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي بيروت، ط 




  (4).ضعة أو شدة مشي في فسادا لكثرة مباحيث شبه ناقته بامرأة لا تقع رجلاھا بالأرض، إمَّ 
  (6):(5)في ھذا النوع بقول الصوليومن الشعر من يضمن قسيما، واستدل بن رشيق  / 3
  قَِف.....ا َنْب.....ِك ِم.....ن ذْك.....َرى َحبي.....ٍب َوَمْن.....ِزل ِ   عل......ى َب......اِب الأِمي......ِر َك......أننِي  ُخلِق......ت
  (7) :حيث ضمن ھذا الشعر قسيما من معلقة امرئ القيس يقول فيھا
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  (01):(9)مثل قول العباس بن عبد الملك بن مروان .(8)قلب البيت فيضمن معكوسا  /4
  3F"  "!" 3	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  (21) :يقول فيه (11)يتا لعمرو بن معدي كرب الزبيديحيث نجده في ھذا البيت قد ضمن ب
/    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 أما إذا حاولنا أن نعرف كيف نظر ابن رشيق إلى الاشتراك فإننا نجده قد قسمه ھو
  :حدده في ثلاث نقاط ھي ، وقدفمنھا ما يكون في اللفظ :الآخر إلى أنواع
ومأخوذين من حد واحد وھذا النوع محمود , أن يكون اللفظان راجعين إلى حد واحد *
  :(31)قول العتابي في ونلمس ھذا .عنده
 	>  $' S ◌ /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مجانس، لأن  فأتى بالغدر والوفاء وھما ضدان، فطابق بينھما في الظاھر، وباطن كلامه
 (41) (.تغدر)كقوله ( وتنسى الوفاء)قوله 
                                                                                                                                                         
(1)
  .م ن، ص ن. تخذي، أي تسير مسرعة 
(2)
  .م ن، ص ن .يسرات، القوائم الخفاف 
(3)
  .م ن، ص ن .لاحقة، أي ضامرة 
(4)
  .011/2، العمدة ،ابن رشيق 
(5)
. ھ533ھو أبو بكر محمد بن يحي بن عبد R بن العباس بن محمد بن صول، أحد الأدباء المشاھير توفي بالبصرة عام  
  .91/2م ن، 
(6)
  .801/2م ن،  
(7)
  .52ديوان امرئ القيس، ص 
(8)
  .011-801/2 ،العمدة ،ابن رشيق 
(9)
  .801/2م ن، : ينظر .العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان أمير أموي 
(01)
  .ص ن  م ن، 
(11)
  .42/2 م ن،. ھق58أبو ثور عمر بن معدي بن زبيد بن سعد، شاعر مخضرم ولد سنة  
(21)
  .801/2 م ن، 
(31)
  .12/2 م ن،. أبو عمر كلثوم بن عمرو بن أيوب العتابي، شاعر مترسل بليغ  من شعراء الدولة العباسية 
(41)
  .ص ن م ن، 




مثل  .مهئالمعنى الذي أنت فيه والآخر لا يلا يلاءمأن يكون اللفظ يحتمل تأويلين أحدھما * 
   (1) :قول الفرزدق
 F -R *
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  (2) .حتمل الواحد الحي، وھذا الاشتراك مذموم قبيحيحتمل القبيلة وي( حي)فقوله 
، لأنھا مشتركة لا (3) وھو سائر الألفاظ المبتذلة للتكلم بھا وھذا النوع لا يسمى عنده سرقة* 
  :(4)رفالأسود بن يع أحد من الناس أولى بھا من الآخر، مثل قول
 & !"  =
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  (5):حيث نجده عند امرئ القيس في قوله
 E	  ◌  !  ◌ 	 ! = ! 8◌ & 
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  :في المعاني فقسمه إلى قسمين الاشتراكأما 
وتختلف العبارة عنھا فيتباعد اللفظان، وھذا ھو الجيد والمستحسن  نالمعنييأن يشترك  -1
 (6) :نحو قول امرئ القيس .دهعن
 : E "  ' : " 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  (7) :وقول ذي الرّمة
 K0 IR !	 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بلون الفضة خالطھا )، شّبھه الثاني(ببيضة النعام)ه لون بعينه، شّبھه الأول فكلاھما شب ّ
  (.الذھب
 :أما النوع الثاني فقسمه إلى ضربين -2
  .تشبيه الحسن بالشمس والقمر، والشجاع بالأسدما يوجد في الطباع من  
عليه الشعراء آخرا  وتواطأفيه الناس  استويضرب كان مخترعا ثم كثر حتى   
 (1).عن أول
                                                 
(1)
  .لم أعثر على البيت في الديوان .801/2 ، ةالعمد ،ابن رشيق 
(2)
  .م ن، ص ن 
(3)
  .811/2م ن،  
(4)
الأسود بن يعفر بن عبد الأسود بن جندل بن نھشل بن دارم من بني تميم، شاعر فصيح من سادات تميم من أھل  
  .911/2م ن، : ينظر. ھق22ت.العراق
(5)
  .54ديوان امرئ القيس، ص 
(6)
  .73م ن، ص 
(7)
  .021/2ق، العمدة، ابن رشي 




لھذه القضية،  بن رشيق ندرك مدى فھمهومن خلال ھذه التقسيمات التي قام بھا ا
  .لذوقه وحاسته فيھا مهيومدى تحك
وتجدر الملاحظة ھنا أن ھذه التقسيمات العديدة التي جاء بھا ابن رشيق لأنواع 
وقد تطرق إليھا غير واحد من  السرقات ھي في الحقيقة أقرب إلى علم البديع منھا إلى النقد،
واخترع بعض أسمائھا ومصطلحاتھا، وقد ألحقت فيما  النقاد، ولكن ابن رشيق توسع فيھا،
  (2) .بعد بعلوم البلاغة، لأن الشعراء فيما بعد أخذوا يتفننون فيھا ويكثرون منھا
تلك ھي أھم الملاحظات والآراء التي أوردھا ابن رشيق في عمدته أثناء دراسته 
لى منھجه، فإن جانب لمسألة السرقات الشعرية، وعلى الرغم من غلبة المنقول والمروي ع
 -من ذلك ما نراه ،الاجتھاد وإعمال الذوق الفني يبدو واضحا وجليا في دراسته لھذه القضية
حين عرض رأي القاضي الجرجاني الذي أعجب به إعجابا  -في بداية حديثه عن السرقات
  .(3)«ھو أصح مذھبا وأكثر تحققا »:كبيرا وارتضى مذھبه ، حيث يقول عنه
يعد ھذا الكتاب بمثابة تحية من ابن  :ضة الذھب في نقد أشعار العربرسالة قرا/ 2
حيث كان أبوه كما سبق القول صائغا لذا سمى ابنه كتابه بھذا , وھدية من ولد لوالده, لأبيه
الحسن على ابن القاسم  يأبوالكتاب عبارة عن رسالة من ابن رشيق إلى صديقه , الاسم
, ر ابن رشيق يترنم به في حديثه وبين أصحابهععجبا بشفيظھر أن اللواتي كان م, اللواتي
ه ينشد بيتين منه فادعى ھذا الجليس أنھما مأخوذان من شعر ئوذات مرة سمعه أحد جلسا
وكتب ھذه الرسالة ردا على اللذين , وبلغ ابن رشيق ذلك فھاج ھائجه, لعبد الكريم النھشلي
  (4).اتھموه بالسرقة ومبرئا نفسه منھا
  
  :(5)ابن رشيق ھماوبيتي  -
  ت َْع اَب ت َت َ بولُ الط ُ فيه ِ ت َْب ر َإذا ض َ       
  ِع صابِ الأَ  عاد َت َر ْى ا ِحك ِي َ ب ٌذ َْع  به ِ                             
                                                                                                                                                         
  .021-911/2 ابن رشيق، العمدة،(1)
(2)
   .132بشير خلدون، الحركة النقدية على أيام ابن رشيق، ص 
(3)
  .282/2 ،العمدة ،ابن رشيق 
  .141-041ص ،1ج.النقد الأدبي في المغرب العربي ،ينظر عبد العزيز قليقلة (4)
(5)
  .79ص، الديوان ،ابن رشيق 




   (1)◌ ُوهْج ش َ ب ُد ُن ْي َ ات ََب  وح ِن ُ ب َجاو ُت َ       
  ِع واج ِالف َبِ  ت ْئ َوج ِى فُ الَ ك َي ث َد ِي ْأَ و َ                             
  :(2)ا بيتي عبد الكريم فھماأم -
  هَع......ُم د ْأَ  (3)م......ام َغ َال في......ه ِ ص......اغ َ د َْق......
  
ر ُِم......................غ َ لٌ و َد َْج...................... اهُ وَّ ر َا و َر ًّد ُ 
  (4)
  ت َْش..........َع ا ر ََم..........كأن ّ في..........ه ِ يش ُِج..........ت َ  
  
  ر ُِش..............َع  لٌ اِم.............ن َأَ  ن..............ه ُم ِ إلي.............ك َ 
وقد قال ابن رشيق في رسالته أن اشتراكه مع عبد الكريم في ذكر ارتعاش الأصابع   
 تحقيق وتأمل ةولو أن ھذا الناقد بصير لنظر نظر »،ن القصد غير واحدلأ ,لا يعد سرقة
  (5).«فعرف ما بين المقصدين على قرب ما بين اللفظين, ارقيق تأملا
ولكي يدعم ابن رشيق رأيه أورد مجموعة من الأمثلة التي تكرر الصورة نفسھا، 
حتى عصر  (6)ئ القيسوذلك لشيوعھا بين العام والخاص، وتداولھا على الألسن منذ امر
ناقدنا، لأن ھذه المعاني يتساوى فيھا الشعراء جميعا، ولكنھم يتفاوتون فيھا من حيث الجودة 
  (7).ولا فضل إلا للمجيد المبدع ،أو التقصير
السرقة إنما تقع في  »:وقد حصر ابن رشيق السرقات في الأنواع البديعية يقول
وذلك من مثل  ،(8)«في العبارات التي ھي الألفاظالبديع النادر والخارج عن العادة، وذلك 
  :(9)قول البحتري
  (01)ة ًلَ.......ق َْب  ة ُديَم.......ه الق َل.ُ......مائِ َح  ت ْلَ.......َم َح 
  
 
  ل ُِب ذ َْت..... م ْلَ..... (11)ة ًضَّ .....غ َ اد ٍَع..... د ِْھ.....َع  ن ِْم.....
  :(21)فقال ابن المعتز متبعا له وآخذا منه  
  وب ُُس.........ر َ (1)ل.........ول ِعل.........ى الفُ  اٍض َم.........   ة ِلَ..........ق ْالَب ك َ ر ٍَض..........خ ْأَ  لَّ ُك◌ َ ون َزُّ ُھ..........ي َو َ
                                                 
(1)
  (.مادة، شجو)ابن منظور، لسان العرب، : ينظر .والحزن شجوه، الشجو الھم 
(2)
  .31ص، قراضة الذھب ،ابن رشيق 
(3)
  (. مادة، غمام)ابن منظور، لسان العرب، : ينظر .البرد وھو الغيم الأبيض الغمام، 
(4)
  (. مادة، غمر)م ن،  .شديد الظلمة، والغمرة الماء الكثير غمر، 
  .41ص م ن،(5)
(6)
  .23عزيزة فوال بابتي، معجم الشعراء الجاھليين، ص: ينظر(. م545-794)ر الكنديھو حندج بن حج 
(7)
  .522ص ،الحركة النقدية على أيام ابن رشيق ،بشير خلدون 
(8) 
  .02ص ،قراضة الذھب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق 
(9) 
  .253ص، ديوان البحتري 
(01) 
  (.مادة، بقلة)ابن منظور، لسان العرب، : ينظر .البقلة ھي كل نبات اخضرت له الأرض بقلة، 
(11) 
  (.مادة، غضة)م ن،  .غضة بمعنى ناعمة والغضيض الطري غضة، 
(21) 
  .19ص، 5991، 1شر، يوسف شكري فرحات، دار الجيل، بيروت، ط ،ديوان ابن المعتز 




ويمضي ابن رشيق في حديثه عن السرقات، فيجعل المطابقة والتجنيس أفضحھا من 
  ( 2).غيرھا، لأن التشبيه وما شاكله يتسع فيه القول والمجانسة والتطبيق فيھا تناول اللفظ
ق من ذوقه الأدبي، وحسه الشعري، فإذا كان الطباق لوابن رشيق في حكمه ھذا ينط
ثم يمضي ابن رشيق ، رقات عنده فھي قد تكون من أجودھا عند غيرهوالجناس من أقبح الس
بأنه ضرب من المبالغة  »إلى ذكر أنواع السرقات البديعية كالإيغال الذي عرفه في العمدة 
  (3) .«إلا في القوافي خاصة لا يعدوھا
وكذلك التتبيع الذي حدده في إرادة الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه في 
من السرقة سماه المبالغة وھي الإفراط  اآخر اوذكر نوع ،(4)لصفة وينوب عنه في الدلالةا
ا التتميم فعرفه في العمدة بأنه محاولة الشاعر لمعنى فلا يدع شيئا يتمم به أم ّ ،(5)في الصفة
ويرى ابن رشيق أن امرئ لقيس قد سبق إلى ھذه الأنواع البديعية، ثم  ،(6)حسنه إلا أورده
وتفضيل ناقدنا لامرئ القيس لا يحكمه أي دليل أو مقياس علمي بل  ،لشعراء بعد ذلكتبع ا
  .قوامه الحكم الشخصي والذوق الفني
   
                                                                                                                                                         
(1) 
  (.مادة، فلول)م ن،  .مصدر وفلوله ثلمه، وإحداھا فل الفلول، 
(2) 
  .03ص ،ة الذھب في نقد أشعار العربقراض ،ابن رشيق 
(3) 
  .17/2، العمدة ،ابن رشيق 
(4) 
  .772/1 م ن، 
(5) 
  .743ص ،معجم مصطلحات النقد ،أحمد مطلوب 
(6) 
  .36/2 ،العمدة ،ابن رشيق 




  :(1)ومن مبالغات امرئ القيس التي استدل بھا ابن رشيق نذكر
لُ و ِْح ُم  بَّ د َ لو ْ ف ِر ْالطَّ  رات ِاص ِالق َ ن َم ِ
(2)
  
  ا ر َث ّھا لأَ ن ْم ِ (3)تب ِلأَ ا ق َو ْف َ ر ِالذَّ  ن ْم ِ                              
  :(4)وقد أخذه عنه حسان كما يقول ابن رشيق في قوله
   ذَّ ـال د ِلَ و َ ن ْم ِ يُّ ولِ الح ُ بُّ د ِي َ لو ْ
  وم ُلُ ا الك ُھ َت َْب د َن ْھا لأَ لي َْع  ر ِـ                              
عن ساع الجد ويكرر ابن رشيق ما قاله عن أنواع الذوق في الأخذ ويمضي مثمرا 
والاجتھاد في دفع اتھامه بالسرقة، حتى إذا أبلى في ذلك البلاء الحسن الذي رأينا بعضه قد 
الشعر بمسمعي  يمد »: فيقول (5)لجأ فيه إلى آخر سھم في جعبته ولعب بآخر ورقة في يده
ا إذا فأم. الشاعر لغيره، فيدور في رأسه، ويأتي عليه الزمان الطويل فينسى أنه سمعه قديما
كان للمعاصر فھو أسھل على أخذه إذا تساويا في الرقة والإجادة وربما كان ذلك اتفاق 
  .(6)«ائح وتحكيكا من غير أن يكون أحدھما أخذ من الآخررق
ويمضي ابن الرشيق في الحديث عن قضية اتفاق القرائح في الشعر، فيرى أن 
ا منه قاھرا لشعراء عصره مھيبا راوية للشعر مكثر »الفرزدق كان مثالا لذلك، لأنه كان
  (7).«فيھم، ولم يكن أحد يرميه بالعجز والتقصير فينسب ما يأخذه إلى السرق
ويضع ابن رشيق النقط على الحروف وھو يلتمس العذر لنفسه ولغيره فيما يكون من 
 والذي اعتقده وأقول به أنه لم يخف »:أمر ھذا التقارب بينه وبين من سبقه أو عاصره بقوله
على حاذق بالصنعة أو الصانع إذا صنع شعرا ما، وقافية ما، وكان من الشعراء شعر في 
أن الوزن يحصره  ،المتأخر معنى بعينه فأخذ في نظمه وأرادھذا الوزن وذلك الروي، 
حتى يورد نفس كلام الأول ومعناه حتى كأنه سمعه  ،والقافية تضطره وسياق الألفاظ يحدوه
ن سمعه قط، وعلى ھذا يحمل ما كان من شعر امرئ القيس وقصد سرقته وإن لم يك
                                                 
(1)
    .043ص ،ديوان امرئ القيس 
(2)
ابن منظور، : ينظر. اس المطرمحول، المحول بالكسر آلة التحويل، وھو موضع التحويل، والُمحول القحوط واحتب 
  (.مادة، محول)لسان العرب، 
(3)
  (.مادة، إتب)م ن، . الإتب، وھو برد أو ثوب يأخذ فيشق في وسطه، ثم تلبسه المرأة في عنقھا من غير جيب ولا كمين 
(4)
  .862ص ،ديوان حسان بن ثابت 
(5)
  .841ص ،النقد الأدبي في المغرب العربي ،قليقلة عزيزعبد ال 
(6)
  .48-38 ، صقراضة الذھب ،ابن رشيق 
(7)
  .58-48، صم ن 




ولو كان في عصره وإن كان لم يسمع قصيدته كما زعم وقد استحلف على ذلك  (1)وطرفة
  (2).«فحلف
ومن خلال ھذا القول يتضح أن ابن رشيق أورد فكرة الوزن والقافية ليعطينا تعليلا 
دوده العامة التي تحدد ماھيته، وتكيف قويا لمسألة السرقات في الشعر العربي في نطاق ح
  (3).طبيعته بوصفه شكلا تعبيريا من أشكال التعبير الأخرى
ومما سبق يتضح أن ناقدنا يؤمن بثلاث ظواھر في قضية السرقة وھي ظواھر نفسية 
  :يمكن أن تعكس على شعر الشاعر فتؤثر فيه فيتھم بالسرقة وھي
فتنعكس ھذه  ،ستمد أفكاره من المختزن بذاكرتهحيث ي :اعتماد الشاعر على ذاكرته: أولا
  (4) .الأفكار على شعره وتتشابه مع أفكاره الذين روى عنھم أو حفظ لھم
فطن ابن رشيق لھا ورأى أن تأثيرھا في الشاعر يؤدي إلى تشابه وقد : رواية الشعر: ثانيا
  (5) .شعره مع شعر الذين روى عنھم
ق على ھذه الفكرة ورأى أنھا تشكل نقطة التقاء عند نبه ابن رشي: ت.وارد الخ.واطر: ثالثا
   (6) .إلى تشابه إنتاجھم الفني  ةالعرب، وتؤدي  لا محال
ھذا ما جعل بشير خلدون يرى أن قراصنة الذھب ھي أول محاولة قام بھا ابن رشيق 
ن لدراسة السرقات الشعرية لكنھا لم تأت مكتملة، لأنه فيما يبدو كان حريصا على الدفاع ع
   (7) .نفسه وإبعاد التھمة التي رمي بھا
  معارضات ابن رشيق ترسيخا للتأثيرية -3
  :لأبي إسحاق الحصري تهمعارض/ 1
عصر ابن رشيق  عند أبي إسحاق الحصري –كان الشبان يجتمعون في القيروان  
وحين عزم الحصري على الكتابة ، به وأخذوا عنه اوكان ابن رشيق واحدا من الذين احتكو
                                                 
(1) 
  .من المذكرة 69ص : ينظر 
(2) 
  .68ص ،قراضة الذھب ،ابن رشيق 
(3) 
  .761ص ،الشعر وقضاياه عند ابن رشيق ،الشيخ بوقربة 
(4) 
  .م ن، ص ن 
  .761ص ،الشعر وقضاياه عند ابن رشيق ،الشيخ بوقربة(5) 
(6) 
  .م ن، ص ن 
(7) 
  .622ص ،الحركة النقدية على أيام ابن رشيق ،لدونبشير خ 




كان ابن رشيق أصغر   -كما سبق القول –طبقات الشعراء، ورتبھم على رتب الأسنان  في
  (1) .القوم سنا لذا جعله آخر الشعراء في آخره طبقة
بيتان من الشعر يرد  إلا أن ھذا الترتيب لم يرض ناقدنا ابن رشيق مما جعله يضع
  :(2)بھما على الحصري يقول فيھما
  م ِل ْع ِالبِ............ حاق َْس............ا إِ َب............ا أَ ًق............ف ْر ِ
  
 
  م ِات ََخ....... ن ِْم....... ق ِي ُْض.......ف.......ي أَ  ت ُر ِْص.......ُح 
  ة ًوَح......د ُن َْم  ق ِْب السَّ ...... لُ ْض......ف َ ك......ان ِ ل......و ْ  
  
 
 م ِد َعل..................ى آَ  بل.................يس ُإِ  لَ ضِّ .................فُ
فبلغه البيتان، وأمسك الحصري عن مشروعه واعتذر منه ومات وقد سد عليه باب   
  (3).الفكرة ولم يضع شيئا
ان ونجاحه في تلك راء على رتب الأسنشعولعل معارضة صاحبنا لترتيب ال
قد أكسبه ثقة في النفس ودفعه إلى خوض تجارب في النقد  -كما خيل إليه –المعارضة 
، (4)يؤمن بھا سواء شاركه فيھا شيوخه أم خالفوه ،يستقل فيھا برأيه، ويتخذ فيھا مواقف قوية
   .وقد تكون تلك التجربة ھي الدافع لاستقلاله من حيث الرأي وقوته وممارسته للكتابة
  :سيبليعلي بن إبراھيم الأر تهمعارض/ 2
إبراھيم من معاصري ابن رشيق، وقد اشتھر ھو الآخر بالشعر والنقد،  نكان يعلي ب
أنه وقف موقف المعارض  لآراء ھذا الناقد  إلاّ  ،وعلى الرغم من حداثة سن ابن رشيق
السن، ولم أكن اجتمعت به مدة وأنا حديث  »:ومدافعا عن وجھة نظره، حيث نجده يقول عنه
ھو مؤلف كلام غير : قبلھا رأيته فأخذ في ذكر الشعراء، وغض من عبد الكريم قائلا
، وأنت ما دخلك بين الشيوخ يا بني؟ :منكرا وقال مخترع، فأغلظت له الجواب، فألتفت إلي ّ
  (5):فعرفني بنفسه ثم أخرج رقعة بخطه فيھا من شعره، من يكون الشيخ لأبقاه R ؟: فقلت
  ة ٍؤل......ؤ َلُ  س......م ُا ِج واَھ......َح  س ٍْم َش...... ي......اةُ إِ 
  
 
  ب ِِغ......ت َ م ْفيھ......ا ولَ...... ط......ف ٍلُ  ن ِْم...... غي......ب ُت َ
  
                                                 
(1) 
  .251ص ،حياة القيروان وموقف ابن رشيق منھا ،يغعبد الرحمن يا :ينظر 
(2) 
  .م ن، ص ن 
(3) 
  .331ص. م ن 
(4) 
  .421ص ،النقد الأدبي في المغرب العربي ،قليقلة العزيزعبد  
(5)
   .451ص ،منھا حياة القيروان وموقف ابن رشيق ،عبد الرحمن ياغي 




ار َِض..النُّ  ث..لُ م ِ راء ُف َْص..
(1)
  س..ة ٌبِ لاَ  كب ِالَس.. 
  
 
  (2)ب َِب........الح ُ ن ْا ِم........ر ًد ُ ة ًلَ ........لَّ ك َا ُم رًع........د ِ
  ح....ة ٍئِ لاَ  ي....ر َمنھ....ا غ َ ھر ُال....د ّ ك ِت....ر ُل....م ي َ  
  
 
  ب ِِھ......اللَّ ك َ اح َُس......ن ْي َ (3)ان ََس......و َ ت َْع و ََض......َت
  ھاَب ر ُْش..............ا لي َاَھ..............ق َلَّ ت َ يم ُد ِا الَن .............إذ  
  
 
  ب ِھ َال...ذَّ  ن َا ِم...راًف...ط ْأَ  اح ُال...رَّ  ل...ه ُ ت ْاغ ََص...
فناقص الصفة، : ا البيت الأولأم ّ، وأردت الاشتطاط عليه  :وكيف رأيت؟ قلت: فقال  
لو كان ذكر الياقوتة على اللؤلؤة كما قال  :قلت، ؟مسروق المعنى، فيه تنافر، قال وكيف ذلك
  :(4)أبو تمام
  ق............ت ْبِ ط ْأُ  ك............ر ٌبِ  بيض............اء ُ ةٌ ر ّأَْو د َ
  
 
  اء ِر َْم...........َح  اقوت...........ة ٍعل...........ى ي َ لاٌ ْب َح...........
لكان أتم صنعا وأحسن ترصيعا، ولو قلت قولك أياة شمس حولھا نھار وعبقت به   
  :(5)الكأس كما قال ابن المعتز
  ة ٌوَق............حلُ َم  مس ِالّش............ ن ِْم............ راح َو َ
  
 
  ار َِھ.......ن َ ن ِْم....... ح ٍد َف.......ي َق....... ك َلَ....... ت ْد ََب.......
  (6) :ثم أنشده ابن رشيق لنفسه، لى شيء غريب عجيبلكنت قد ذھبت إ  
  واْن......الأَ  ل ِلَ......ف......ي ح ُ جار َْش......الأَ  ك......أنَّ و َ
  
  
  اق ِر َ ر َْي..........غ َ ه ُُع..........ْم د َ ث ُْي..........والغ َ ـ..........ر ِ
  د ٍر ْو َ اِء َم........ ن ِْم........ ن َْش........ش َر َ ي........ات ٌانِ َغ  
  
 
 واق ِْط.........ف.........ي الأَ  ج.........وه ِالو ُ ن.........ات َِج و َ
يوخ، وعرف بي للذي أنكرت عليه أن يدخل بين الش: قلت، لمن أنشدتني؟ : فقال  
  ( 7).ذلك اليوم فاستصحبني منذ
ومن خلال الموقفين السابقين ندرك أن المقياس الوحيد الذي كان يعتمده ابن رشيق  
في معارضاته ھو الذوق الفني لا غير، وما يزيد من تدعيم فكرتنا ھو تأليفه لقراضة الذھب 
ليظھر ابن رشيق في   -قولكما سبق ال –ردا على الذين اتھموه بالسرقة وتبريئا لنفسه 
  .معارضاته رافعا بنفسه مستصغرا لغيره
  :ابن رشيق بين التأثرية والموضوعية/ 4
                                                 
(1)
   .النّضار، اتخذوا منه الآنية للشرب فيھا، والنضار القداح الحمر، وھي أيضا الخالص من كل شيء 
  .402/6، (نّضار)ابن منظور، لسان العرب، مادة: ينظر
(2)
  (.مادة، حبب)م ن، . الحبب، الأسنان 
(3)
  (.مادة، وسن)م ن، . الوسن، أول النوم 
(4)
  .91، ص1891، 1، إليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طديوان أبي تمامشرح  
(5)
  .583ص ،ديوان ابن المعتز 
(6)
  .411ص  ،ديوان ابن رشيق 
(7) 
  . 651ص ،حياة القيروان وموقف ابن رشيق منھا ،عبد الرحمن ياغي 




بعد أن عرضنا لأھم النقاط التي كان فيھا ناقدنا ذاتيا في حكمه نحاول في ھذا الصدد 
معرفة مدى ذاتيته وموضوعية في نقده، ومن خلال تصفحنا ودراستنا لكتاب العمدة وجدناه 
د عبر جل صفحاته، ويظھر ھذا الأصل في نقده ظھورا بارزا في اختياره قيتضمن ذوق النا
للنصوص ومقارنته بينھا، ليظھر أكثر في أسلوب التحليل الذي اعتمده في إظھار جوانب 
   (1).الكمال أو النقص في النصوص سواء من ناحية اللفظ أو المعنى
 :وق وذاتية ابن رشيق قوله منبھا الشعراءومن بين الآراء التي نجدھا غلب عليھا ذ 
والفطن الحاذق يختار للأوقات ما يشاكلھا، وينظر في أحوال المخاطبين، فيقصد محابھم،  »
     (2) .«...ويميل إلى شھواتھم وإن خالفت شھوته، ويتفقد ما يكرھون سماعه فيتجنب ذكره
ري من غير مراعاة ومن ھذا النص نلاحظ أن الناقد يرفض أن ينشد الخطاب الشع
 المقام، واحترام ذوي العاھات، لكن وضع مضمون الخطاب منسجما مع شكله، لا يتم إلاّ 
   (3).بتوفر الشاعر على تذوق ما ينشئه قبل أن يعرضه على محك المتلقي
مما يثبت ذاتية ابن رشيق ، أي أن ابن رشيق يشترط علي الشاعر تذوق ما ينشده
ة كعنصر أساسيا يقوم عليه النقد والمفاضلة في المعاني أيضا، اعتماده على المقارن
والأفكار، والأسلوب والعبارة، ومن أمثلة المقارنة بين الشعراء وذكر أحكام النقاد الآخرين 
, ولا يتكلف له ثم يجيد باقي القصيدة الابتداءومن الشعراء من لا يجيد  »:قوله ه،مع حكم
لابتداء سھلا ويأتي به عفوا وكلما تمادي قوي كان يضع ا,وأكثرھم فعلا لذلك البحتري
  (4) .«...كلامه
بتداءات أبي تمام التي أعجبته وحركت لاثم يقدم لنا ابن رشيق مجموعة من ا
  :(5)ل أبي تمامومن ذلك ق، إحساسه
  تب ِالك ُ ن َم ِ نباًء أَ  دق ُْص أَ  يف ُالسَّ  
  ب ِع ِواللَّ  دِّ الج َ بين َ د ُالحَّ  ه ِدِّ في َح                            
                                                 
(1) 
، 3ط، 3891 ،تاب، الجزائرالمؤسسة الوطنية للك، تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب ،عبد R شريط 
  .913ص
(2) 
  .991/1، العمدة ،ابن رشيق 
(3) 
  .501ص  ،النقد الأدبي القديم في المغرب العربي ،محمد مرتاض 
(4) 
  .602/1، العمدة، ابن رشيق 
(5) 
  .964شرح ديوان أبي تمام، ص 




أنھا  إلاّ  ،ورة بين طيات عمدتهثوممن, ومھما يكن فان أراء أبي رشيق الذوقية كثيرة
  التي كان أساس تأليف، تظھر بشكل أوضح في رسالته قراضة الذھب –الذاتية  –
  .منطلقا من دافع نفسي، لذا غلب على جل آرائه فيھا الجانب الذوقي الفني –في حد ذاته  –
ية فنجدھا تتجلى في الإكثار من الشواھد وتنويعھا، مما يزيد الحقائق ا الموضوعأم ّ 
من خلال موقفه من أستاذه عبد   -أيضا –كما تظھر ھذه الموضوعية ، جلاء ووضوحا
  :(1)وفي كتاب عبد الكريم من المأخذ عن أبي تمام قوله »:الكريم حيث يقول
  س ٌانِ ......و َا أَ اَت......ھ َ أنَّ  إلاّ  ش َْح ا ال......و ََھ......َم 
  
 
  لُ ابِ ..........و َذ َ ك َْل..........تِ  أن ّ إلاّ  ط َالَخ.......... اَن..........ق َ
  .فقال فيه غلط من أجل أنه نفى عن النساء لين القنا  
للينھا وتثنيھا، فنفى ذلك أبو تمام عن قدود النساء التي من " ذوابل"وإنما قيل للرماح 
    (2).«أكمل أوصافھا اللين والانعطاف 
حرجه أو يھجم عليه، ونلاحظ أن ابن رشيق استشھد برأي صاحبه كما ھو دون أن ي
لكنه بعد الانتھاء من تناول أحكامه بصورة متأنية تطبعھا الصرامة الفكرية والحذاقة الفنية 
" رمح ذابل"أما أبو تمام فقوله الصواب، لأنھم يقولون : قلت أنا »:يقول ،كما يفھم من تعليقه
إذا يبستا من " فتاهذبلت ش"ومنه قوله . إذا كان شديد الكعوب صلبا، وھو الذي تعرف العرب
   (3) .«الكره أو العطش أو نحوھا
شلي في أكثر من موضع، لم يكن ليمنعه من التنبيه نھفاعتراف ابن رشيق بفضل ال
أن الأمر يتعلق بالمعاني، لذلك لم يجاره في التفسير الذي ذھب  اعلى ھفواته النقدية، ولاسيم
ليه يتسم بالتسرع والتأثر لكلام عإليه، وينصف الشاعر من النقاد، ويؤكد أن اعتراضه 
    (4).المحدثين، مع أن القدامى من أمثال أبي تمام وغيره ھم الأصل والقدوة
فابن رشيق إذا من خلال ھذه الأحكام نجده يسلك منھجا يقوم على التبيان والصدق    
   (5) .الفني، وتفسير المدلول بما يتلاءم مع المعاني وتوضيح المبھم
                                                 
(1) 
  .ص ن .م ن 
(2) 
  .352/ 2، العمدة ،ابن رشيق 
  .352/ 2، العمدة ،ابن رشيق(3) 
(4) 
  .611ص  ،النقد الأدبي القديم في المغرب العربي ،محمد مرتاض 
(5) 
  .م ن، ص ن 




سبق نقول أن ابن رشيق لم يكن ناقدا ذا حسن النقد صاف فحسب، بل ومن كل ما   
شاعرا ذا حسن جمالي مرھف، لذا كان ينطلق في دراسته للشعر وقضاياه من  -أيضا –كان 








  .عن نافع ورش القرآن الكريم على رواية -
  :المصادر
  :أبو علي الحسن ابن رشيق
محمد العروسي المطوي و بشير البكوش، دار : أنموذج الزمان في شعر القيروان، تح .2
 .1، ط1991الغرب الإسلامي، بيروت، 
المكتبة العصرية، : عبد الحميد ھنداوي: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح .3
  .1، ط1002بيروت، 
الشاذلي بويحي، الشركة التونسية للتوزيع، : تح: قراضة الذھب في نقد أشعار العرب .4
 .2791تونس، 
  .1، ط6991صلاح الدين الھواري و ھدى عودة، دار الجيل، بيروت، : الديوان، شر .5
  :المراجع
ة نھضة مصر، أحمد الحوتي وبدوي طبانة، مكتب: المثل السائر، تح: ابن الأثير ضياء الدين .6
 .0691، 1القاھرة، ط
  ،2عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، مصر، ط: طبقات الشعراء، تح: ابن المعتز .7
 .د ت 
إحسان عباس، الدار العربية : الذخيرة في محاسن أھل الجزيرة، تح: ابن بسام الشنتيري .8
 .9791، 5تونس، ط-للكتاب، لبيا
لبنان،  -إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت: تح وفيات الأعيان،: ابن خلكان أبو العباس .9
 .8691
النبوي عبد الواحد شعلان، : مسائل الانتقاد، تح: ابن شرف أبو عبد ? محمد القيرواني .01
 .2891مطبعة المدني، القاھرة، 
طه الحاجري ومحمد زغلول : عيار الشعر، تح: ابن طباطبا أبو الحسن محمد بن أحمد .11
 .6591النجارية، مصر،  سلام، منشورات المكتبة
أحمد محمد شاكر، دار : الشعر والشعراء، تح: ابن قتيبة أبو محمد عبد ? بن مسلم .21





النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف، المطبعة : البركات عبد العزيز الميمني  أبو .31
 .ھ3431السلفية، القاھرة، 
عبد الكريم الغرباوي و عبد : كتاب الأغاني، تح: حسينأبو الفرج الأصبھاني علي بن ال .41
 .لبنان، د ط، د ت -العزيز مطر، مؤسسة جّمال للطباعة والنشر، بيروت
، 1، ط1البيان والتبيين، دار الكتب العلمية، بيروت، ج: أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ .51
 .8991
 .2791، 2لبنان، ط -يروتتاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، ب: إحسان عباس .61
 .9991، 1أصول النقد الأدبي، مكتبة النھضة الحضرية، القاھرة، ط: أحمد الشايب .71
 .2991النقد الأدبي، موفم للنشر، الجزائر، : أحمد أمين .81
 .5، ط9691لبنان،  -ظھر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت: أحمد أمين .91
 .3591، 5ني، لبنان، بيروت، طفجر الإسلام، دار الكتاب اللبنا: أحمد أمين .02
 . 1691، 2فيض الخاطر، مكتبة النھضة، القاھرة، ط: أحمد أمين .12
الشركة الوطنية للنشر الأدب في عصر دولة بني حماد، : أحمد بن محمد أبو رّزان .22
 .9791والتوزيع، الجزائر، 
 .1291مقدمة لدراسة بلاغة العرب، دار المعارف، القاھرة، : أحمد ضيف .32
، دار النھضة العربية للطباعة، -أصوله واتجاھاته-النقد الأدبي الحديث: زكي أحمد كمال .42
 .1891بيروت، 
الأسس النظرية والتطبيقات العلمية، دار الفجر : فن المقال الصحفي: إسماعيل إبراھيم .52
 .1002، 1للنشر والتوزيع، القاھرة، ط
 .، د تالمعارك الأدبية، مكتبة الرسالة، القاھرة، د ط :أنور الجندي .62
السيد : الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تح: الآمدي أبي القاسم الحسن بن بشر .72
  .1691أحمد صقر، دار المعارف، مصر، 
المغرب في ذكر : البكري أبو عبيدة عبد ? بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمر .82





طبقات الشعراء، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب : الجمحي محمد بن سلام .92
 .1002لبنان،  -العلمية، بيروت
زكي : زھر الآداب وثمر الألباب، تح: الحصري أبو إسحاق إبراھيم بن علي القيرواني .03
 .، د ت4مبارك، دار الجيل للطباعة، بيروت، ط
للنشر  بعلي الحسن بن رشيق المسيلي، دار الأدي الشعر وقضاياه عند أبي: الشيخ بوقربة .13
 .5002الجزائر،  -والتوزيع، وھران
كتاب البلاغة في تاريخ أئمة اللغة، المكتبة : الفيروزبادي مجد الدين محمد بن يعقوب .23
 .1002، 1العصرية، بيروت، ط
أبو محمد : الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح: القاضي عبد العزيز بن الحسن الجرجاني .33
، 1الفضل إبراھيم وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي وشركائه، القاھرة، ط
 .6691
: ما يجور للشاعر في الضرورة، تح: القزاز أبو عبد ? محمد بن جعفر القيرواني .43
 .2891رمضان عبد التواب و صلاح الدين الھادي، مطبعة المدني، القاھرة، 
الموشح في مآخذ العلماء على : عمران بن موسىالمرزباني أبي عبد ? محمد بن  .53
 .5991، 1محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الشعراء، تح
 01الدولة الصنھاجية، تاريخ إفريقيا في عھد بني زيري من القرن : الھادي روجي إدريس .63
 .2991، 1لبنان، ط -حمادي ساحلي، دار المغرب الإسلامي، بيروت: م، تح31إلى القرن 
الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي، الشركة الوطنية للنشر : بشير خلدون .73
 .1891والتوزيع، الجزائر، 
 .9791أدباء العرب في الأعصر العباسية، توزيع دار الجيل، بيروت، : بطرس البستاني .83
راسة في الخصائص د -موازنة بين شعر المھجر الشمالي وجماعة أبولو: بوجمعة بوبعيو .93
 .5991، 1الموضوعية الفنية، جامعة قان يونس، ط






محمد أبي الفضل : أنباه الرواة على أنباه النحاة، تح: جمال الدين أبي الحسن القفطي .14
 .3791المصرية، القاھرة،  إبراھيم، مطبعة دار الكتب
إبراھيم صحراوي، موفم للنشر، الجزائر، : تاريخ آداب اللغة العربية، تق: جورجي زيدان .24
 .3991
محمد مندور، نھضة مصر : منھج البحث في الأدب واللغة، تر: جوستاف لانسون .34
 .6991للطباعة والنشر والتوزيع، 
شعري، منشورات اتحاد الكتاب، دراسة في التنظير ال -القصيدة الرؤيا: حسن مخافي .44
 .3002، 1المغرب، ط -الرباط
، دار الأندلس -في ضوء النقد الحديث - بناء القصيدة في النقد العربي القديم: حسين بّكار .54
 .3891، 2للطباعة، بيروت، ط
 .المغرب العربي تاريخه وثقافته، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر: رابح بونار .64
التضمين والتناص  - البلاغة العربية وقضايا النقد المعاصر: عيربى عبد القادر الربا .74
 .1، ط6002الأردن،  -، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان-نموذجا
 .النقد والنقد الأدبي، دار العودة، بيروت، دت: رشاد رشدي .84
فؤاد صفا والحسين سبحان، دار توبقال للنشر، الدار : لذة النص، تر: رولان بارط .94
 .8891، 1البيضاء، ط
 .9591مشكلة الفن، دار مصر للطباعة، القاھرة، : زكريا إبراھيم .05
 .8891النقد الأدبي، مركز الكتب العربية، : سھير القلماوي .15
نظرية التغيير، ديوان  -نظرية الأدب في النقد التأثري العربي المعاصر: شايف عكاشة .25
 .4991المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، عين -دراسة سميولوجية في شعرية القص والقصيدة - شفرات النص: صلاح فضل .35
 .5991للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاھرة، 
 .9691الأدب الجاھلي، دار المعارف، مصر، : طه حسين .45
 .9691، 4القاھرة، ط - فصول في الأدب والنقد، دار المعارف، مصر: طـه حسين .55





النقد العربي التطبيقي بين القديم والحديث، الشركة المصرية : طـه مصطفى أبو كريشة .75
 .7991، 1لبنان، ط -والعالمية للنشر لونجمان، بيروت
، د 3الديوان، دار الشعب، القاھرة، ط: عباس محمود العقاد وإبراھيم عبد القادر المازني .85
 .ت
، 6لرومي حياته من شعره، المكتبة التجارية، القاھرة، طابن ا: عباس محمود العقاد .95
 .0691
شعراء مصر وبيئاتھم في الجيل الماضي، دار نھضة مصر للطبع : عباس محمود العقاد .06
 .3791والنشر، القاھرة، 
 .1، ط0891لبنان،  -دولة بني حماد، دار الشروق، بيروت: عبد الحليم عويس .16
ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر كتاب العبر و: عبد الرحمن بن خلدون .26
 .9591ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتاب اللبناني، د ط، 
محمد الإسكندراني، دار الكتاب : المقدمة، ضبط وشرح: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون .36
 .5002العربي، بيروت، 
عام، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، تاريخ الجزائر ال: عبد الرحمن محمد الجيلاني .46
 .5691، 2ط
، 1حياة القيروان وموقف ابن رشيق منھا، دار الثقافة، بيروت، ط: عبد الرحمن ياغي .56
 .1691
 .1، ط9991لبنان،  -قيروان ابن رشيق، دار الفرابي، بيروت: عبد الرحمن ياغي .66
ي، دار المعارف، القاھرة، نوابغ الفكر العرب -ابن رشيق القيرواني: رؤوف مخلوفعبد ال .76
 3891، 2ط
 .4991المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد ?، تونس، : عبد السلام المسدي .86
، مطابع الوطن، الكويت، -نحو نظرية نقدية عربية -المرايا المقعرة: عبد العزيز حمودة .96
 .1002






، 2في النقد الأدبي، دار النھضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط: قعبد العزيز عتي .17
 .2791
 .3791، 1النقد الأدبي في المغرب العربي، مكتبة الإنجلو المصرية، ج: عبد العزيز قليقلة .27
حتى نھاية العصر دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاھلية : عبد القادر ھني .37
 .الأموي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، د ت
تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب، المؤسسة الوطنية للكتاب، : عبد ? شريط .47
  .3891، 3الجزائر، ط
ر الجامعي الحديث، دراسات في فنون الأدب الحديث، دار النش: عبد المعطي شلبي .57
 5002، 1مصر، ط
دراسات في النقد العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، : ان مواقيعثم .67
 .4002
، 2الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، مصر، ط: عز الدين إسماعيل .77
 .6891
فصول في الأدب والنقد والتاريخ، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، : علي أدھم .87
 .9791
مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، : جواد الطاھر يعل .97
 .9791، 1ط
 .0891في عالم الشعر، دار المعارف، القاھرة، : علي شلش .08
وتاريخ التذوق الفني الحس الجمالي : علي عبد المعطي محمد و راويه عبد المنعم عباس .18
 .عبر العصور، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د ت
 -مدخل لدراسة النص والسلطة، إفريقيا الشرق للنشر، الدار البيضاء: عمر أوغان .28
 .1991، 1المغرب، ط
 .4991أدب المغرب العربي قديما، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : عمر بن قينة .38





محمود فھمي حجازي، الھيئة المصرية العامة : تاريخ الأدب العربي، تر: كارل بروكلمان .58
 .3991للكتاب، 
جورج سعيد يونس، : تطور النقد الأدبي في العصر الحديث، تر: كارلوني وفللو .68
 . د ت منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د ط،
جورج سالم، منشورات عويدات، : كيتي سالم ، مر: النقد الأدبي، تر: كارلوني وفيللو .78
  .0891، 2باريس، ط -بيروت
، 1في الأدب والنقد واللغة، مكتبة الفلاح، الكويت، ط: محمد إبراھيم حور وآخرون .88
 .6891
نشر، الصحافة والصحفي المعاصر، المؤسسة العربية للدراسات وال: محمد الدروبي .98
 .6991، 1بيروت، ط
  . 5791، 3القاھرة، ط-، دار المعارف، مصرفي نقد الشعر: محمد الربيعي .09
تاريخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، د : محمد الطمار .19
 .ت
 .2791، 2في النقد الأدبي، دار النھضة العربية، بيروت، ط: محمد حسن عبد ? .29
 .5791، 1مقدمة في النقد الأدبي، دار البحوث العلمية، الكويت، ط: د ?محمد حسن عب .39
التلقي والإبداع، قراءات في النقد العربي القديم، مؤسسة حمادة للدراسات : محمد درايسة .49
 .6002الجامعية، الأردن، 
تاريخ النقد الأدبي والبلاغة من القرن الخامس إلى العاشر الھجري، : محمد زغلول سلام .59
 .0002، 1نشأة المعارف، الإسكندرية، طم
دار المعرفة الجامعية،  دراسات في النقد الأدبي المعاصر،: محمد زكي العشماوي .69
 .5002الإسكندرية، 
قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، الھيئة المصرية العامة : محمد زكي العشماوي .79
 .8791، 3للكتاب، الإسكندرية، ط
 -إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النقدي -ماھية النص الشعري في: محمد عبد العظيم .89





، 1أعلام الأدب في عصر بني أمية، دار الجيل، بيروت، ط: محمد عبد المنعم خفاجي .99
 .3991
الوفاء لدينا الطباعة،  حركات التجديد في الشعر الحديث، دار: محمد عبد المنعم خفاجي .001
 .4002، 1الإسكندرية، ط
-النقد الأدبي الحديث، دار نھضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة: محمد غنيمي ھلال .101
 .4002القاھرة، 
قضايا معاصرة في الأدب والنقد، دار النھضة مصر للطبع والنشر، : محمد غنيمي ھلال .201
 .القاھرة، د ط، د ت-الفجالة
منشورات اتحاد  - نشأته وتطوره - الأدبي القديم في المغرب العربيالنقد : محمد مرتاض .301
 .0002الكتاب العرب، 
، مكتبة - دراسة تحليلية مقارنة - مشكلة السرقات في النقد العربي: محمد مصطفى ھدارة .401
 .8591الإنجلو المصرية، القاھرة، 
 .ت، د طالقاھرة، د  -النقد والنقّاد المعاصرين، دار النھضة، مصر: محمد مندور .501
  .، د ت2القاھرة، ط -في الميزان الجديد، دار النھضة، مصر: محمد مندور .601
تاريخھا وتطورھا وأثرھا في  - الحركة النقدية حول مذھب أبي تمام: محمود الربداوي .701
 .النقد العربي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، د ت
 .5791، 3في نقد الشعر، دار المعارف، مصر، ط: محمود الربيعي .801
نصوص من النقد العربي مع مقدمة تحليلية، دار غريب للطباعة : محمود الربيعي .901
 .0002والنشر، القاھرة، 
 .3991في الشعر والنقد، دار الفكر العربي، بيروت، : منيف موسى .011
 - المصطلح في الأدب الغربي، منشورات دار المكتبة العصرية، بيروت: ناصر الحاني .111
 8691لبنان، 






النقد الجزائري المعاصر من اللألسونية إلى الألسنية، المؤسسة الوطنية : يوسف وغليسي .311
 .7002للفنون المطبعية، الجزائر، 
محاظرات النقد الأدبي المعاصر، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، : يوسف وغليسي .411
 .5002/4002
  :الدواوين الشعرية
  .5991، 1يوسف شكري فرحات، دار الجيل، بيروت، ط: شر: ديوانال ،ابن المعتز .511
 .1891، 1إليـا الحاوي، دار الكتب اللبناني، بيروت، ط :ديوانالأبي تمام، شرح  .611
أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، : الديوان، تح: ديوانال ،أبي نواس .711
 .ط، د ت بيروت، د
 .حـنا فاخوري، دار الجيل، بيروت، د ط، د ت: الديوان، تح: ديوانال ،امرئ القيس .811
 .5991، 1حـنا فاخوري، دار الجيل، بيروت، ط: الديوان، شر: ديوانال ،البحتري .911
، محمد أمين طه، دار المعارف، مصر نعمان: محمد بن حبيب، تح: شر: ديوانال ،جرير .021
 .د ط، د ت
ديوان النقائض ، أبو عبيد عمر بن المثنى التميمي البصري، دار  ،جرير والفرزدق .121
 .8991، 1صادر ، بيروت، ط
 .4002أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، د ط، : تح: ديوانال ،جميل بثينة .221
يوسف : عبد الرحمن البرقوقي، مر: الديوان، شر: ديوانال ،حسان بن ثابت الأنصاري .321
 .4002، 1لبنان، ط -دار الكتاب العربي، بيروت الشيخ محمد البقاعي،
لبنان، د ط،  -الخطيب التبريزي، دار الكتاب العربي، بيروت: شر: ديوانال ،ذي الرمة .421
 .4002
 . 7991، 2درا الكتاب العربي، بيروت، ط: سعد الضاوي: شر: ديوانال ،طرفة بن العبد .521
دار الكتاب : ناصر حي: تحالأعلم الشنتمري، : شر: ديوانال ،علقمة بن عبده الفحل .621
 .3991، 1العربي، بيروت، ط
حنا نصر الحتي، : شر :ديوانالكعب بن زھير أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري،  .721





 .6991، 2بشير ناصف اليازجي، دار الجيل، بيروت، ط: تح: ديوانال ،المتنبي .821




 .2991لسان العرب، دار صادر، بيروت، د ط، : ابن منظور أبو الفضل جمال الدين .031
معجم مشاھير المغاربة، جامعة الجزائر، : أبو عمران الشيخ وناصر الدين سعيدون .131
 .5991المؤسسة الجزائرية للطباعة، 
، 1جم مصطلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبنان بيروت، طمع: أحمد مطلوب .231
 ..1002
، -العصر الأندلسي - موسوعة الأدب والأدباء العرب في روائعھم: إميل بديع يعقوب .331
 .6002، 1دار نوبلس، بيروت، ط
القاموس المحيط، دار : الفيروزبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراھيم .431
 .9991يروت، لبنان، الكتب العلمية، ب
، 1موسوعة الصحابة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط: شاھر ذيب أبو شريح .531
 .3002
مخبر الأدب  معجم أعلام النقد في القرن العشرين،: شريبط أحمد شريبط وآخرون .631
المقارن والعام، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باجي مختار، عنابة، 
 . د ط د ت،
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة : عادل نويھض .731
 .0891، 2لبنان، ط -نويھض الثقافية، بيروت،
 .8991، 1معجم الشعراء الجاھليين، دار صادر، بيروت، ط: عزيزة فوال بابتي .831
لكتب ، دار ا2002معجم الشعراء من العصر الجاھلي حتى سنة : كامل سلمان الجبوري .931





من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة  - الموسوعة الفلسفية الشاملة: محمد عبد الرحمن مرحبا .041
 .0002، 1، ج1لبنان، ط -، عويدات للنشر، بيروت- الإسلامية
، الشركة المصرية العالمية للنشر، -أدبيات -موسوعة النظريات الأدبية: نبيل راغب .141
 .3002، 1ط لونجان، مصر،
معجم الأدباء، مطبوعات دار المأمون، مصر، : ياقوت الحموي أبو عبد ? شھاب الدين .241
 .6391، 2ط
  :المجلات والرسائل
  :المجلات
 .5891ديسمبر  ،الجزائر ،إصدار وزارة الثقافة والسياحة ،09مجلة الثقافة، ع .341
 .4002تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقايد ،2، عمجلة الفضاء المغاربي .441
 .5002 ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،2ع ،مجلة المخبر .541
 .5002ديسمبر/أكتوبر ،منشورات جامعة جيجل، الجزائر ،6مجلة الناص، ع .641
العربية الليبية  ةالجماھيري ،4ع، جامعة السابع من إبريل ،مجلة كلية الأدب بالزاوية .741
 .2002، الشعبية الاشتراكية العظمى
 .3002ديسمبر  61، دار الثقافة مسيلة، الجزائر، الملتقى الثاني لابن رشيق المسيلي .841
 
 :الرسائل
، مذكرة ماجستير، إشراف "التأثرية والنقد والتأثيري عند محمد مندور: "إبراھيم صدقة .941
 .6891جامعة باتنة،  - مخطوط- عدنان يوسف سكيك، 
المصطلح النقدي عند العرب في القرن الثالث الھجري من خلال كتابي : "أحمد شنة .051
، مذكرة ماجستير في النقد "ت الشعراء لابن سلام والشعر والشعراء لابن قتيبةطبقا
  .6991جامعة باتنة،  - مخطوط -العربي، إشراف العربي دحو،
، مذكرة ماجستير في الأدب العربي القديم، "مقاييس النقد عند ابن سلام: "عمر ويس .151





152. حمنوج حلاص دم" :نيدحوملا دھع ىلع يبرغملا بدلأا يف نييسلدنلأا رثأ ." ةركذم
اروتكد ةداھش لينله يولابرلا دومحم فارشإ ،ةلود -طوطخم- ،رئازجلا ةعماج ،
1987. 
ةيبنجلأا عجارملا: 
153. Petit Larousse, France, Juillet 1997, p215. 
تنرتنلإا عقاوم:  
154. http://dictionary-alislam.com/arb/dicts/seldict-asp?  




159. http://www.al-jazirah.com.sa/2002/jaz/mog/2c45.htm  
